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الآراء والمــادة الــواردة بالكتــاب لا تعبــر عــن رأي الــدار ولا مــسئولیة الــدار إنمــا هـــي 
  .آراء الكاتب 
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 
  

ُمــــــا یكــــــون بــــــه التفكیــــــر والاســــــتدلالهــــــو العقــــــل  ُّ وتركیــــــب التــــــصورات ُ ُ
 ، المجهــول وكــشف ، والعلــم ، المعرفــة إلــى یحتــاج، وهــو  والتـصدیقات

    .الأشیاء حقائق إلى والاهتداء ، والإبداع
ُّوموقـف كـل أمــة مـن العقـل هــو سـبب تقـدمها وتخلفهــا ، وسـبب ســعادتها  ُّ

  .وشقائها 
ل  والعقــل فــي العــصر الحــدیث یمــر بأزمــة فــي الغــرب ، والــشرق ؛ فالعقــ

 إن كــان قــد اســتطاع أن ینتــصر الأمریكــي / الأوروبــيالعقــل الغربــي أو 
ٕعلى الطبیعة ویسخرها فإنه لم یصل إلى حد القناعة والرضـا ، وان كـان 

 فإنـه أصـبح الإقطـاعة قَـبِْمـن روالـدین  ة الكنیسة ورجـالقَبِْر من رَّتحرقد 
، هما اسـتثمارأهـداف مویرسـهما  لمن یملكًعبداأو  اوالتكنولوجی للآلة ًعبدا

عـن ًوالعقل الغربي إن أصبح قادرا علـى حـل مـشاكله المادیـة فإنـه عجـز 
َّ ، وان تحـــول  حـــین تحـــدق بـــه الـــشدائدالإنـــسانمـــشكلة  حـــل مـــن نعـــیم ٕ

 النعــــیم إلـــىفإنـــه لــــم یـــصل  الــــسماء بعـــد المـــوت فـــي يالمـــسیحیة الغیبـــ
  .الأرض على هذه يالطبیع يالعقلان

لحــدیث تكمــن فــي طغیــان الجانــب إن أزمــة العقــل الغربــي فــي العــصر ا
ٕالمادي على حیاتـه ، واعتمـاده الكلـي علـى العلـم والتكنولوجیـا ،  واهمالـه 

نفخــة مــن روح االله التــي هــي لــروح لــدین االله وأخلاقــه ، الــذي هــو غــذاء ا
ـــى  ـــاج إل ـــصحیحةوتحت ـــادة ال ـــه تعـــالى وعبادتـــه العب  وحـــسن الخلـــق معرفت

ْ، واذا لم تشبع والعمل الصالح  ُ أتعـست صـاحبها مهمـا ذه الأمور الروح هٕ
 ، مْعَـَ جوع جسد الإنسان نُّكان حظه من نعیم الدنیا ، فنعیم الدنیا قد یسد
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َّلكنه أبدا لن یسد  جوع روحه فلا غرو أن تجـد أولئـك الـذین أهملـوا غـذاء ً
أرواحهم تائهین لا یعلمون من هم ؟ ومن الذي أتى بهم في هذا العـالم ؟ 

أزمـــة العقـــل العربـــي ة ؟ ومـــاذا بعـــد المـــوت ؟ ومـــا هـــدفهم فـــي هـــذه الحیـــا
 الحدیث

  أما أزمة العقل العربي
 :بالنـــسبة لطریـــق النهـــضة والتقـــدم أن المـــسلمین تتنـــازعهم نزعتـــان فـــي 
  . نزعة العلمانیة التغریبیة الاسترجاعیة ، ونین الحرفییِّالنصینزعة 

م یفهمــوا ِّأمـا النـصیون الحرفیـون الــذین نعنـیهم فهـم أولئـك النفــر الـذین لـ
خصائص هذا الدین الحنیف الشاملة الوسـطیة الواقعیـة إنمـا فهمـوا الـدین 

ً یفــسرونها تفــسیرا حرفیــا بعیــدا يعلــى إنــه بعــض  النــصوص المجتــزأة التــ ً
عن مقاصد الشریعة ، وفقه الواقـع ولا علاقة لهذه النصـوص المجتزأة  ، 

  ! بالواقع المعیش في الغالب ، بالعـلم الصحیح ولا بالعقل الصریح ، ولا 
 یقفـــون بـــالعلم الـــدیني عنـــد أقـــوال بعـــض نین الحـــرفییِّالنـــصیهـــؤلاء  إن

أمــــا ، رونهــــا دون فهــــم لمــــنهجهم الفكــــري ، والعملــــي ِّعلمــــاء الــــسلف یكر
 نین الحــرفییِّالنــصیهــؤلاء مفهــوم العلــوم الحدیثــة والتقنیــات المتقدمــة عنــد 

دة بالمخترعـات النافعـة فهي من بدع الكفرة الفجـرة ، ولا بـأس مـن الاسـتفا
. أما الانشغال بهذه العلوم فإن لم یكن حراما فعلى الأقـل خـلاف الأولـى 

ممــا أوقــع النــاس فــي الحــرج  مــع أن رفــع الحــرج عــن النــاس مــن مقاصــد 
  .الشریعة الغراء 

 فـإذا ؛ن ین الحـرفییِّالنـصیأما العلمانیون التغریبیـون فعلـى النقـیض مـن 
رمون الدنیا والعقل وراء ظهورهم فإن العلمانیین یِّالنصیون الحرفیون كان 

یرمــون الــدین وراء ظهـــورهم ، .. مــن الماركــسیین والوجــودیین والمـــادیین 
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 یقدسـون بعـض كتـب الـسالفین فـإن المثقفـین ِّالنصیون الحرفیونوٕاذا كان 
ونیتـــــــشة ، ومـــــــاركس ، وســـــــاتر، العلمـــــــانیین یقدســـــــون كتـــــــب دارون ، 

  ... وفروید
َِ ییممـــون وجـــوههم قبـــل القـــدیم ِّالنـــصیون الحرفیـــون والخلاصـــة إن كـــان

الوقوف عند حدود مـا ویعتبرون أن كل فهم جدید للدین بدعة ضالة وأن 
   .ًن نجاة ؛ وأن السابق لم یترك للاحق شیئاأبدعه السالفو

َِفــإن العلمــانیین التغــریبیین ییممــون وجــوههم قبــل الغــرب ویعتبــرون كــل 
 المادي –وأنه لا إیمان إلا بما یقوله العلم فهم قدیم للدین تخلف ورجعیة 

 بـأن نأخـذ مـن الغـرب فلـسفته وفنونـه - فـي نظـرهم – والحكمة تقـضي –
ـــه أن نأخـــذ أفكـــار دارون ، ونیتـــشة ،  ـــه كمـــا نأخـــذ علمـــه ومخترعات وآداب

كمـا نأخـذ علـوم جـالیلیو ونیـوتن وأیـشتین   ...دوماركس ، سارتر ، وفروی
  ...ومندل  

 أن المــسلمین مـــا وصــلوا إلــى مـــا نین الحــرفیِّلنـــصییاوٕاذا كانــت حجــة 
وصــلوا إلیــه فــي أزهــى عــصورهم إلا بفــضل تمــسكهم بالــدین ، واعتقــادهم 
أن التمــسك بــأقوال وآراء بعــض الــسلف ســیحقق لهــم مــا تحقــق لأســلافهم 

فإن العلمانیین یقولـون إن أوربـا مـا تقـدمت . من ظهور على سائر الأمم 
  .ء ظهرها وأخذت في أسباب العلم المادي إلا بعدما طرحت الدین ورا

 الكتــــاب یــــسعى لمحاولــــة مناقــــشة أزمــــة العقــــل الغربــــي اللادینــــيوهــــذا 
والعربــي الإســلامي مــن خــلال التــدبر فــي النــصوص الدینیــة والمعطیــات 

  .الحضاریة 
***  
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 
 

  
  تعریف العقل 

مـــا یكـــون بـــه  ، والعقـــل یقتهـــاأَدرك الأشـــیاء علـــى حق: العقـــل فـــي اللغـــة 
ُّالتفكیــر والاســتدلال وتركیــب التــصورات والتــصدیقات ُ ُ ُالعقــلو،  ُ ْ مــا بــه  َ

ُیتمیز الحسن من القبیح ، والخیر من الشر ، والحق من الباطل ُ َ .)١(  
ُالعقل ، العربیة علماء وعند ْ ُالعلم : َ ْ ِبصـفات ِ ِالأَشیاء ِ ِحسنها من ، ْ ْ ُ 

ِوقبحها، ِوكمالها ُْ َ ِونقصانها َ ْ ُالعلم أو ، ُ ْ ِبخیر ِ ْ ْالخیرین َ َْ ِالشرین َِّوشر ،ِ َ ْ َّ َّ ، 
ٍبمقدمات ُویكون ِّ َ ُّیستتب ُ َِ ْ ُالأَغراض بها َ ُوالمصالح ْ ٍولهیئة ، ِ َ ٍمحمودة َْ ْ َ 

ِللإنسـان ْ ِحركاته في ِ ِ َ ِوكلامه َ ِ ُّوالحـق . َ ُتدرك به ، ِروحاني ٌنور أنه َ ِ  ُالنفس ُْ
ِالضرور َالعلوم َیةَّ َوالنظریة َّ َّ ِ ُوابتداء. ََّ ِ ِاجتنان عند ِوجوده ْ ِ َِالولد، ْ ُیزال لا ثم َ َ 
َیكمل أن إلى َْینمو ُ ْ ِالبلوغ عند َ ُ . )٢(   

َیمیز ما عام بوجه هو الفلاسفة عند والعقل  الباطل من الحق به ُ
 بعامة الذهنیة العملیات صور أسمى على ویطلق ، الخطأ من والصواب

 التجرید على یعین ما وهو بخاصـة الاستدلالو البرهنة وعلى
 كما الجزئي فیدرك المعرفة وسیلة وهو ، الكلیة المعاني واستخلاص

     )٣(.  العامة المعاني یدرك
 والاهتداء ، والإبداع ، المجهول وكشف ، والعلم ، المعرفة إلى یحتاج والعقل

   ...الأشیاء حقائق إلى
                                                

َمادة عقل " المعجم الوسیط " مجمع اللغة العربیة ) ١( َ َ.  
 .القاموس المحیط ) ٢(
 .عجم الفلسفي مجمع اللغة العربیة الم) ٣(
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ین بالفـــضل فـــي تقـــدمها وتحـــضرها إن البـــشریة تـــدین للمفكـــرین المبـــدع
ُّوحل مشاكلها ، فالمفكرون المبدعون هم أُس أي حضارة وعماد أي تقدم  ِّ
ُّورقـى ، والأغبیـاء والجـاهلون والمنحرفـون هـم أُس كـل تخلـف وسـبب كــل 
رجعیــة ، فالعقـــل والــذكاء مـــا دخـــل فــي شـــيء إلا زانــه وطـــوره ، والجهـــل 

ً حتى وان كان دینا سماویا والغباء ما دخل في شيء إلا شانه وأفسده ًّ ٕ .  
ـــشجع المبـــدعین  ـــل وت ـــى مـــن شـــأن العق ـــي تعل والأمـــم المتقدمـــة هـــي الت
والمبتكــرین ، والأمــم المتخلفــة هــي التــي تغــض مــن شــأن العقــل وتحــارب 

  . المبدعین والمفكرین 
 التفكیر الإبداعي

 : التفكیر الإبداعي له تعریفات كثیرة منها 
  .ة لك وللآخرین أن تأتي بفكرة جدیدة بالنسب •
  . القدرة على تولید أفكار جدیدة ومفیدة  •
  .ً الإتیان إلى حیز الوجود بشيء لم یكن موجودا من قبل  •
  . القدرة على عمل ترابط ورؤیة علاقات وروابط جدیدة  •
 القـدرة علـى أن ینهـل الإنــسان مـن مـوارد متنوعــة ویوحـد بینهـا بــشكل  •

  .  متكامل وجدید
لعلاقـة بـین شـیئین بطریقـة یتولـد عنهـا ظهـور تمكن العقل من إدراك ا •

  .شيء ثالث
  أزمة العقل الغربي الحدیث 

تــشكیل العقــل " فــي كتابــه  كــرین برینتــون لمــؤرخ الأمریكــياولقــد تتبــع 
منـذ  الأمریكـي / الأوروبـيالعقـل  الغربـي أو مـسیرة هـذا العقـل" الحـدیث 
 ي الـــدینالإصـــلاححتـــى انبعـــاث حركـــات   الرومانیـــةالإمبراطوریـــةانهیـــار 
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ر صِتــنُْوم الطبیعــة ر علــىِتــصنُْنــه عقــل مفوجــد أ.. والنهــضة والتنــویر 
   . ٍد غیر قانع ولا راضِّتمرُنه مإ.. ق ِتوافُعلى بیئته ولكنه غیر م

   ؟ ً حقاأزمته يه وما ؟ لماذا
 الإقطاعة قَبِْالدین من ر ة الكنیسة ورجالقَبِْ من رالإنسانر َّترى هل تحر

   ؟ًمعا  علیهماة ومن ثم اللعناوالتكنولوجی للآلة ًلیعود عبدا
  لمــن یملكــونً عبــداأم  ؟اوالتكنولوجیــ للآلــة ًل عبــداَّنــه تحــوأوهــل صــحیح 

   ؟الاستثمار  هذاأهداف ویرسمون اوالتكنولوجی لآلةا
ــینَّ الحدیثــة تــشكالغربــي ثقافــة المجتمــع إن القــرنین الخــامس  لت فیمــا ب

عــن  دةَّ النــاس یؤمنـون باعتقــادات محــدأحیــث بـد. عـشر والثــامن عـشر 
 نأ ومـــا یمكـــن رضالأ علـــى الإنـــسان وعـــن الكـــون وعـــن رســـالة أنفـــسهم
 وعاشـوا أسـلافهمالـدنیا وكلهـا اعتقـادات لـم یكـن یـؤمن بهـا   هذهفيیفعله 

  . عنه كانت جدیدة بالفعلأفكارهم إن حیث ً تماماًجدیدا  عالم بدا لهمفي
 أي تدافع عن الرالتي بالكتابات ًكان الغرب ذاخرا  القرن الثامن عشرفي

 لـى الفـصل بـین الكنیـسةإیـة والاختلافـات الدین إزاء التـسامح إلـى يالـداع
   .ي الدینإیمانه أمورر بنفسه َّیقر أن على الفرد َّنإو، والدولة 

  الكونإلى الإنسان نظرة فيتطور جدید حدث القرن التاسع عشر وفي  
ــــي  َّیتمثــــل ــــيبعــــض الانجــــازات المهمــــة ف ــــاء ف ــــة والفیزی  الكیمیــــاء الحدیث

..  ضـخم إسـهام مـن ست كونـتجـوأوما قدمـه  والمورفولوجي والبیولوجي
 علــى أســهمواوسلـسلة طویلــة مــن البـاحثین الــذین  ..  دارونوٕاسـهامات

 أوضــحت فقــد العــضويالتطــور   صــوغ فكــرةفــي متعاقبــة أجیــالمــدى 
منـذ زمـان سـحیق  بـدأت الحیاة على هذا الكوكـب أنالبحوث الجیولوجیة 

  ملایــینإلــى الــشواهد والبیانــات أثبتــتثــم الــسنین ،  لافآ إلــىیرجــع 
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 فـــي ً حركیـــة وتعقیــداالأكثــر الكائنـــات أن الحفریــات وأوضـــحت. سنین الــ
بـسط الكائنـات أ وان ً نـسبیامتـأخرة مثل الفقریات ظهـرت يالعصب تكوینها
ــاة ،  الظهــور فــي الأســبق هــيالحیــة   مــا ســجلته وء ضــفــيوبــدت الحی

  .الزمان   معً بسلم یمتد صاعداأشبهالصخور 
 الأســستاســع عــشر یتقاســمان  مــن القــرنین الثــامن عــشر والً كــلاإن 

ــــى ُّ وكلاهمــــا یــــؤمن بالتقــــد،الجوهریــــة للنظــــرة الحدیثــــة للكــــون  م هنــــا عل
 أنــواع ِّ بالنــسبة لكــلجــذري شــيء عمــل بإمكانیــةوكلاهمــا یــؤمن  الأرض

 الجـوهر فـي وكلاهمـا المعانـاةل ِّیزیـد الـسعادة ویقلـ  ممـا،التنظیمـات هنـا 
  .لمضطرد ویؤمن بالتحسن ا  التفاؤلإلى ینزع والأساس
ــــذكر  ُّ أن القــــرن العــــشرین یعــــد قــــرن معــــاداة العقــــل ، كــــرین برینتــــونوی ُ

 أنویؤكـد ،  الوجودیـة أبرزها  المناهضة للعقلالأفكار من ًیعرض عدداو
 كتابـه فـي أرسـطو إلـى یرجـع ً معاداة العقل هو نزوع قدیم جداإلى النزوع

ـــل  ســـیجموند فرویـــد بالـــشرح واإســـهاماتویتنـــاول المؤلـــف  الـــسیاسة لتحلی
للنزعـة   رائـدبأنـهف عند نیتشه َّویتوق، معاداة العقل  فيالة َّ فعكإسهامات

   .العقليالمعادیة للتفكیر 
 التـداخل بـین الثقافـات  حـدث منتـصف القـرن العـشرینویقول المؤلف في

اتـــــصال الحـــــضارات :  نطلـــــق علیـــــه أن وانتقالهـــــا مـــــا یمكننـــــا الإنـــــسانیة
   .الإنسانیة
 أن إلــــى" تـــشكیل العقـــل الحـــدیث "  كتابــــه فـــي كـــرین برینتـــون ویخلـــص

ـــــراء ُالم ـــــدة یعوزهـــــا الث ـــــيالعمـــــق وعتقـــــدات الجدی ـــــشر إدراك ف ـــــة الب  حقیق
مــشكلة   الـدیانات القدیمـة ومـن ثـم نراهـا عـاجزة عـن حـلفـيالموجـودون 

 أن المعــانيویمكــن القـول بمعنــى مــن   حــین تحــدق بــه الــشدائدالإنـسان
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  عـالمفـي راحـة نـسبیة الإنـسانمنح لهما مسار ی  والاشتراكیةالدیمقراطیة
 الـــذي تـــصاعد مطـــرد مؤشـــرات مادیـــة ولـــم یحـــن الوقـــت بعـــد فـــيتـــسوده 

 علــى الجنــة بنــاء فــي أملهــمالتعــساء الــذین تباعــد  یواجههمــا فیــه صــوت
 وٕالاوا لنــا المــسكن والطعــام ِّوفــر :  ویــصرخون مهــددین قــائلینالأرض

 دیمقراطیـة  المثالیـةالدیمقراطیـة نأ القـول بـإلـىفاخرسوا ویمضى المؤلف 
 علـى الـرغم ً ممكنـاًأمـراوقـد تكـون  الدینیـة  للعقیـدةالـساميبالمعنى  مؤمنه
ــدنیويرثهــا إ تلائــم أن علیهــا ًعــسیرا  كهــذه قــد یكــوندیمقراطیــة أنمــن   ال

م علـى الــرغم مـن حــربین عــالمیتین ُّ بالتقــدفالإیمــان  ؛ مــع العقیـدةوالعلمـي
لا یـزال  ، يات القـرن قبـل الماضـطاحنـة شـهدتها ثلاثینـ  اقتـصادیةوأزمـة
. مریكیـون ى علیهـا الأَّ یربـالتـي مـن الطریقـة ًجانبـا ،  حـد كبیـرإلـىیمثل 
 الـسماء بعـد في يل من نعیم المسیحیة الغیبُّالتحو  منتأتى الإیمانوهذا 

  )١( . الأرض على هذه يالطبیع ي النعیم العقلانإلىالموت 
زمتــه المــصیریة مواجهتــه لأ يفــیتمتــع بمیــزة خاصـة والحقیقـة أن الغــرب 

   .يل حضارُّتحو أزمة تعانى أخرىغیر ما هو حادث بالنسبة لشعوب 
  عمـرهـي مـن خمـسة قـرون أكثـر الغـرب عـاش أن ي هذه المیـزة فهـأما

 كلاهمــا أضــحىحتــى ،  ظــل ســیادة العقــل والعلــم فــي، العــصر الحــدیث
  .وسمة ممیزة  أساسیةقیمة 
خطـر أو ، نه یعـانىإ ولكنه یدرك ًانى حقا یعيالأوروب الإنسان نأ:  ًثانیا

  . وادعاءات أوهام ینكر مرضه وراء أن، د المریض َّما یتهد
،  وتحلیلهـا أزمـتهم الغرب قـادرون علـى رصـد عناصـر مفكري أن : ًثالثا

 وحریــة مــشكلاته بجــرأة الغــرب یواجــه أنكمــا  ، أحــداثهاوبیــان تسلــسل 
: عـرض  الكویـت _ عـالم المعرفـة . شـوقى جـلال : ترجمة " تشكیل العقل الحدیث "  كرین برینتون) ١(                                                
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 للإفـــادةحاجتنـــا ماســـة ومهمـــا كانـــت  ، وتعارضـــتالآراءمهمـــا تباینـــت 
 لا ننكـر خـصوصیة إننـا إلا ,  مجال العلومفي يالأوروببانجازات العقل 

 إذا بعـــضنا یخطــئ ولهــذا . الأمــممــة مــن أالجــذور الثقافیــة لفكــر كــل 
 ي التـيالمصیر يل الحضارُّ التحوأزمة .. الأزمة نعانى ذات أنناتصور 
 دف الكــشف عــنتــسته.  دراســة منهجیــة متمیــزة إلــىبحاجــة . نعانیهــا 

 نبــع التـي،  العـصور القدیمــة والمتوسـطة والحدیثـة فـي، الجـذور العمیقـة 
 صـاغت عقلنـا وسـلوكنا بكـل مـا التـي عـن العوامـل ةوالإبانـ، فكرنـا  منهـا

  )١( .ومزایا وایجابیات وسلبیات نقائص نعانیه من
  ب أزمة العقل الغربي الحدیثاسبأ

كمــن فــي طغیــان الجانــب إن أزمــة العقــل الغربــي فــي العــصر الحــدیث ت
ٕى العقـــل والعلــــم ،  واهمالــــه المـــادي علــــى حیاتــــه ، واعتمـــاده الكلــــي علــــ

نفخـة مـن روح االله تحتـاج لمعرفتـه تعـالى وعبادتـه التي هي لروح ، لللدین
ْالعبادة الصحیحة، واذا لم تشبع  ُ حاجتها أتعست صاحبها مهما كـان الرح ٕ

ــدنیا قــد یــسد ــدنیا ، فنعــیم ال ــَ جــوع جــسد الإنــسان نُّحظــه مــن نعــیم ال  ، مْعَ
َّلكنه أبدا لن یسد  جوع روحه فلا غرو أن تجـد أولئـك الـذین أهملـوا غـذاء ً

أرواحهم تائهین لا یعلمون من هم ؟ ومن الذي أتى بهم في هذا العـالم ؟ 
  وما هدفهم في هذه الحیاة ؟ وماذا بعد الموت ؟ 

نقع آسـن خلیـة كانـت فـي مـستمـن " هل هم أبناء هذه الأرض وتطوروا 
منهــا ،  وقــد تطــورت هــذه الخلیــة ومــرت بمراحــل. قبــل ملایــین الــسنین 

  !كما زعم دارون ؟ " مرحلة القرد ، انتهاء بالإنسان
  !أن المادة أزلیة أبدیة وهى الخالق والمخلوق في نفس الوقت ؟" وهل 
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لـــم یعــد هنـــاك جــدوى مـــن البحـــث فــي الغایـــة والهــدف مـــن وجـــود وهــل 
 ، وأن مــاركس ًنــسان والقــرد نــسباالإ د جعــل بــینالإنــسان لأن دارویــن قــ

الغـــذاء (علـــى   فـــي الحیـــاة ینحـــصر فـــي الحـــصول الإنـــسانجعـــل مطلـــب
   )١ (! " ؟ًمهملا بذلك جمیع العوامل الروحیة لدیه) والسكن والجنس

ــوا الــروح وحــشوا عقــولهم بأفكــار  وهــل تحققــت لهــم الــسعادة عنــدما أهمل
ــأن الملحــدین أتبــاع العلمانیــة والــشیوعیة "  والوجودیــة والداروینیــة القائلــة ب

الإنسان كالكون والحیوان والنبات وجد صدفة وسینتهي كمـا بـدأ ولا توجـد 
  !؟" حیاة بعد الموت 

والحقیقة أنهم رغم التـرف المـادي الـذي یعیـشون فیـه لـم یحـسوا للـسعادة 
ًطعمـــا ؛ فـــأغرقوا أنفـــسهم فـــي مـــستنقع الخمـــور والفجـــور واســـتولى علـــیهم 

" میـة لهـذه الحیـاة التعـسة القنـوط وكـان الانتحـار هـو النتیجـة الحتالیـأس و
ـــسي یحـــاولون الانتحـــار ســـنویا ،ً وان ) ٤٠(إن  ـــف مراهـــق فرن ٕأل ًّ)٨٠٠ (

حالـة انتحـار ) ١٨٥٢٦(ٕنفر من هؤلاء لاقوا حتفهم لحظة الانتحار، وان 
 أجراهـا فریـق يوأوضحت نتـائج الدراسـة التـفي أمیركا في العام الواحد ، 

 من الوفیـات % ٤٤اء في السوید أن الكحول یكون السبب في نسبة أطب
 تـــسببها الخمـــور عملیـــات الانتحـــار والـــسقوط مـــن يوتـــشمل الوفیـــات التـــ

أماكن مرتفعة وخلص الأطباء إلى هذه النتائج إثر إجرائهم دراسات على 
  )٢( . "وفیات وقعت في السوید طوال خمس سنوات 

ء البائسین بالإسلام لینقـذهم ممـا جنـى ًّوكان طبیعیا أن یلوذ بعض هؤلا
  .علیهم الخواء الروحي 

                                                
 . على الإنترنت بتصرف موقع الخیمة العربیة) ١(
  .على الإنترنت بتصرف  B B C  وكالة الأنباء العالمیة عن موقع ) ٢(
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الإسلام ینتشر على مستوى المفكرین والمثقفین في الغرب أكثر من إن 
ینتــشر علــى مــستوى العامــة فــي الغــرب وانتــشاره علــى مــستوى العامــة ، 

ًكلمـــا ازداد الاخـــتلاط والتقـــارب مـــع المـــسلمین فـــإن الغـــرب یجـــد ارتباطـــا 
ًثلا فــي البعــد عــن الخمــر والإباحیــة والانتحــار عنــد الاخــتلاط ًروحیــا متمــ

ّبالمــسلمین كمـــا یجـــد فـــي دیـــنهم منطقــا فطریـــ ًا خالیـــا مـــن التعقیـــد وتـــسلط ً ً
وكنـت ألاحـظ أن المـرأة فـي أوروبـا تـشعر . ون الداخلیةئالرهبان على الش

 يبغیرة شدیدة من المرأة المسلمة المحجبة وتحسدها على استقرارها العائل
 بل على الجمال الذي یضفیه علیها الحجـاب نفـسه ، وأعتقـد أن يالنفسو

 أول العوامــل فــي انتــشار الحجــاب بــین يهــذه الغیــرة النفــسیة العمیقــة هــ
أمــا انتــشار الإســلام بــین المثقفــین والمفكــرین فــي الغــرب . الفنانــات عنــدنا

فإنـــه أوســـع وأهـــم وســـیزداد مـــع ازدیـــاد الاستـــشراق وازدیـــاد مراكـــز دراســـة 
لإسلام فـي الجامعـات الغربیـة ونحـن نـشاهد الآن مـؤتمرات ونـدوات عـن ا

 )١(  "الإسلام تعقد في الغرب
 جمیــع وسـائل الإعـلام الغربیــة ي فـ المغرضـةرغم الحمـلات الإعلامیــةبـ

، إلا أن عـدد الـذین یعتنقـون الإسـلام  والأمریكیة ضد المسلمین والإسلام
ً الداخلین في دین االله أفواجا یزداد بصورة ملحوظة فكل یوم تتوالى أخبار

 خـلال الـسنوات أسـبانیاوبلـغ عـدد الـذین اعتنقـوا الإسـلام فـي . في الغرب
ـــر مـــن عـــشرین ألـــف شـــخص  واللافـــت للنظـــر أن معظـــم .. الأخیـــرة أكث

ــذین یعتنقــون بعــد بحــث  ــین علــى الإســلام مــن المثقفــین والعلمــاء ال المقبل
ًنصفین الذین أصدروا كتبا كبیر بل إن هناك مئات الدارسین الغربیین الم
 ومحمـد يفهنـاك جـارود. تؤكد سمو الإسلام ورسالته على جمیع الأدیـان

  .   جمیلة وغیرهم الكثیرونمأسد ومری
                                                

  . عن موقع الشبكة الإسلامیة ً صلاح عز رئیس اتحاد الطلاب المسلمین في بریطانیا سابقا.د) ١(
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ـــ ـــة الت ـــشها الغـــرب الآن والأمـــراض الفتاكـــة ميفالأزمـــات المزمن ـــ یعی ل ث
الإیــــدز الناجمــــة عــــن الإباحیــــة وكــــذا جــــرائم العنــــف وحــــوادث الانتحــــار 

 تــدفع بـالكثیرین إلــى البحــث يسخ الأســرى والخـواء العقائــد والتفــيالجمـاع
  . عن الحق وهو دین الإسلام

 إن الغرب الیوم یعیش في ظاهرة تمثل صحوة إسلامیة رغـم الحمـلات 
العارمــــة ضــــد الإســــلام فإقبــــال النــــساء علــــى الإســــلام وارتــــداء الحجــــاب 

: لـه تعـالىوانتشار المساجد والمراكز الإسلامیة في أنحاء أوروبـا یؤكـد قو
ْهو الذي أَرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولـو { َ َ ََ َ َِ ُِِّ َِ ِِّ َِّ ُ َ ُ ُُ َ ُ َِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ْ

َكره المشركون ُ َِ ِْ ُ ْ    )١( ]٩: الصف [ }َ
َّالعلمانیة ِ ْ   ًلغة ، واصطلاحا : َ

َِّالعلمانیـة فـي ْ ْعلـم(مـشتقة مـن الكلمـة  العربیـة َ  ، وهـو مـرادف لكلمـة) َ
ْ، ولا علاقة له بالعلم )َعالم( ولمـا لـم  ، كما یتوهم الكثیرون) بكسر العین(ِ

ْعلم(  یكن في العربیة ًبمعنى العالم، فإنهم قـالوا أولا)  َ ) ..  َعالمـاني (:  َ
َّوسـكنوا لامـه لیـصبح )  َعالمـاني (الأولـى مـن لفـظ   أسـقطوا ألـف المـدثم
ْعلماني( َ. (  

" مـةالعا"بمعنـى  الیونانیـة فهـي مـشتقة مـن والفرنـسیة الإنجلیزیة  أما في
وبــشكل أدق عكــس الإكلیــروس أو الطبقــة الدینیــة الحاكمــة؛ " الــشعب"أو 

بات المصطلح یشیر إلى القضایا التـي تهـم العامـة  عصر النهضة وٕابان
  )٢ (. كس القضایا التي تهم خاصتهأو الشعب بع

َِّالعلمانیة ْ ً تعني اصطلاحا فصل الأنشطة البـشریة والقـرارات وخـصوصا َ ً
   . المؤسسات الدینیةالسیاسیة عن 

                                                
  .نفسه ) ١(
موقـع " تفكیـك مـصطلح العلمانیـة " عبد الرحمن الـسلیمان. دلمزید من التفاصیل عن العلمانیة راجع ) ٢(

  .الجمعیة الدولیة لمترجمي العربیة 
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َِّ العلمانیـة بدائـرة المعـارف البریطانیـة ِّتعـرف ْ اجتماعیـة  حركـة "  :أنهـاَ
 ونئًون الأرضــــیة بـــــدلا مـــــن الاهتمـــــام بالـــــشئتتجــــه نحـــــو الاهتمـــــام بالـــــش

 ًوهــي تعتبــر جــزءا مــن النزعــة الإنــسانیة التــي ســادت منــذ. الأخرویــة 
ًالداعیـة لإعـلاء شـأن الإنـسان والأمـور المرتبطـة بـه بـدلا  عصر النهضة

والیــوم  االله ون الحیــاة والتأمـل فــيئمـن إفــراط الاهتمـام بــالعزوف عـن شــ
   .الأخیر

أحـد  عـصر النهـضة وقد كانت الإنجازات الثقافیة البشریة المختلفـة فـي
  فـيیـةًأبرز منطلقاتها، فبدلا من تحقیق غایات الإنسان من سعادة ورفاه

َِّالحیـــاة الآخـــرة، ســـعت العلمانیـــة فـــي أحـــد جوانبهـــا إلـــى تحقیـــق ذلـــك فـــي  ْ َ
   )١(  ."الحالیة الحیاة

َّالعلمانیةنشأة  ِ ْ    في أورباَ
إن المنهج العلماني الذي انتهجته أوربا في إبـان نهـضتها لتـتخلص مـن 

ســـلطة " طغیــان الكنیـــسة الكاثولیكیــة ومـــن ســـلطات البابــا الـــذي كــان لـــه 
َدینیة خاصة فهو یوحى إلیه ، من قبل الشیطان ، وله الأمر كلـه ، وهـو  ُِ

ه، ویقــــضي بالحرمـــان حتـــى علــــى یغفـــر الـــسیئات ، ولا یملــــك أحـــد عزلـــ
ًوفي الوقت الذي لـم یعـد البابـا تابعـا لأي مـن الملـوك أصـبحوا .. الملوك 

ن لـــه ، ثـــم خطـــا ون للبابـــا وخاضـــعوًجمیعـــا بحكـــم أنهـــم مـــسیحیون تـــابع
البــابوات خطــوة أخــرى فأصــدروا صــكوك الغفــران عنــدما أحــسوا بالحاجــة 

ــــ ــــذاتهم ، واهتمــــت الكنی سة بــــالخوارق تبعــــا للمــــال لتحقیــــق أطمــــاعهم ومل
ـــم بنـــاء علـــى ذلـــك ، وتبعـــا لهـــذا  ًلمعجـــزات الـــسید المـــسیح، وحاربـــت العل

لأنـه  ) ١٥٥٢ – ١٥١٨(ًالاتجاه أعدمت الكنیسة حرقا مایكـل سـرفتوس 
                                                

)١ (www.britannica.com  
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ـــن النفـــیس  ـــصغرى مـــع أن العـــالم الدمـــشقي اب ـــة ال ـــدورة الدموی ـــشف ال اكت
، العلـوموحرقت الكنیـسة كتـب .. نین اكتشفها قبله بأكثر من قر) ١٢٨٨(

وساد ظلام كثیف عالم المسیحیة وثار المثقفون الغربیـون علـى الكنیـسة، 
ــــستانت ، وضــــعف صــــوت  وبالتــــالي ظهــــر المــــصلحون ، وظهــــر البروت

  )١("!ًالكنیسة، واعتبرت أوربا سقوط سلطان الكنیسة واختفاء الدین تنویرا 
َّالعلمانيإن هذا المنهج  ِ ْ لـذي حـدا  الذي كان لـه دوافعـه ، آنـذاك ، هـو اَ

ادیة ، سیاســـیة ، اقتـــص: بأوربـــا إلـــى تنحیـــة الـــدین عـــن مجـــالات الحیـــاة 
  .اجتماعیة ، علمیة ، فكریة

مما انحرف بالنهضة الأوربیة عن طریـق الحـضارة الحقیقـي الـذي یقـوم 
فعلــــى أســــاس دیــــن االله الــــصحیح ، . علـــى المزاوجــــة بــــین العلــــم والـــدین 

ــــــرى لمــــــصریة القدیمــــــة ، ا : وعلومــــــه المقدســــــة قامــــــت الحــــــضارات الكب
  .، والإسلامیة والیونانیة

  :یقول حافظ إبراهیم 
ِوالعلم إن لم تكتنفه شمائل       تعلیه كان مطیة الإخفاق ِ َِ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ٌَ َ ُ ُ َ  
ِلا تحسبن العلم ینفع وحده       ما لم یتوج ربه بخلاق َ َِ ُ ُ َ َُّ َ ََّ ََ ُ َ ُ َ َ ِ َّ َ  

ًكم عالم مد العلوم حبائلا      ِ َِ َ ُ َّ َ ٍ ِ لوقیعة وقطیعة وفراق  َ ِ َ َ ٍَ ٍ َِ ََ  
ِوطبیب قوم قد أَحل لطبه       ما لا تحل شریعة الخلاق ٍّ َُ َ َ َ َُّ َِّ ِ ِ ُِ ِّ َ ِ َ َ  
ِقتل الأَجنة في البطون وتارة    جمع الدوانق من دم مهراق ُ َ ٍََ َ َ ًِ ِ َ َُ َ ِ ََّ ِ َ ََ  

: ویجنــي الغــرب ، وكــذلك بقیــة العــالم ، نتیجــة تخلیــه عــن شــریعة االله  
  ..، وتلوث ، وأمراض ، وانتكاس خلقي حروب 

***  
                                                

 .صرف  بت٦٤ - ٦٢ص " صراع الحضارات " أحمد شلبي . د) ١(
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 
 

  
  َّالنزعة الهیرودیة ، ونزعة نساك إسرائیل

حـــال المـــسلمین حیـــال : یقـــول المـــؤرخ تـــوینبي " یقـــول الأســـتاذ العقـــاد 
ـــــة فیقـــــول  إن المـــــسلمین یواجهـــــون حـــــضارة العـــــصر : " النهـــــضة الغربی

هما یــسمیها النزعــة الهیرودیــة ، وینــسبها إلــى إحــدا: بنــزعتین متناقــضتین 
هیـــرود ملـــك الیهـــود الـــذي قابـــل حـــضارة الرومـــان بمـــشابهة الرومـــان فـــي 

  .السكن ، والملبس ، والمعیشة 
ُّوالأخرى نزعة الغلاة وینـسبها إلـى نـساك إسـرائیل الـذین كـانوا یـصر ون ٍّ

  .على القدیم وینكرون كل مخالفة للعادات والموروثات 
م القــول علـــى َّع فـــي الأمثلــة لعمـــَّأن یتوســ" تـــوینبي "  الأســتاذ ولــو أراد

  .الطبیعة الإنسانیة في مواجهة كل حدیث ، ومقابلة كل تغییر 
ونحـــن فـــي العـــصر الحاضـــر نعـــرف الرخـــصة والهـــوادة ، كمـــا نعـــرف 

ط َّالــشدة والـــصرامة ، ونواجـــه الحـــضارة الأوربیــة بـــالنزعتین معـــا أو نتوســـ
ط منــا َّافظــة ، وتــارة مــع التجدیــد ، ومــن لــم یتوســبینهمــا ، تــارة مــع المح

ــــدفع مــــع التجدیــــد حتــــى أصــــبح  ــــشبث بالمحافظــــة حتــــى الجمــــود أو ان ت
كالمنبــــت عـــــن الطریـــــق ، وأحــــسب هـــــذه النزعـــــات جمیعــــا كانـــــت علـــــى 

  )١(" اختلافها الذي نشهده الیوم في تاریخ كل دعوة ومواجهة كل تغییر 
                                                

 . نهضة مصر ١٥٧ص " الإسلام والحضارة الإنسانیة " عباس محمود العقاد ) 1(
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 والعقـــــاد إلا أن ورغــــم مـــــرور نحـــــو نـــــصف قـــــرن علـــــى كـــــلام تـــــوینبي
َّالنزعــة الهیرودیــة ، ونزعــة نــساك : المــسلمین مــا زالــوا تتنــازعهم نزعتــان 

نزعــــة العلمانیــــة : أو بمعنــــى آخــــر تتنــــازع المــــسلمین نزعتــــان . إســــرائیل 
  . الاسترجاعیةنین الحرفییِّالنصیالتغریبیة ، ونزعة 

  ِّالنصیون الحرفیون 
 أولئـك النفــر الـذین لـم یفهمــوا ِّأمـا النـصیون الحرفیـون الــذین نعنـیهم فهـم

خصائص هذا الدین الحنیف الشاملة الوسـطیة الواقعیـة إنمـا فهمـوا الـدین 
ً یفــسرونها تفــسیرا حرفیــا بعیــدا يعلــى إنــه بعــض  النــصوص المجتــزأة التــ ً

عن مقاصد الشریعة ، وفقه الواقـع ولا علاقة لهذه النصـوص المجتزأة  ، 
  ! بالعقل الصریح ، ولا بالواقع المعیش في الغالب ، بالعـلم الصحیح ولا 

ــم الــشامل الــذي یكــشف أســرار الكــون ویــستنبط  ــا العل ــالعلم هن ونقــصد ب
قوانینه وینبـه الأفهـام ، ویـوقظ العقـول لتـرى وتـدرس آیـات االله فـي الآفـاق 

  .الكونیة ، وفى النفوس البشریة 
ِسنریهم آیاتنا فى ا{ َِ َُ ْ ِ ِ َّفاق وفى أَنفسهم حتـلآَ ِ َِ ْ ِ ُ َ ِ ْى یتبـین لهـم أَنـه الحـق أَولـم َ ْ َُ ََ ُّ َ ُ َ َْ َّ َ َّ َ

ٌیكف بربك أَنه على كل شيء شهید ِ َِ ٍَ ِْ ِّ ُ ََ َ ُ ََّ ِّ َ    ] ٥٣: فصلت [  }ْ
َّونقصد بالعقل الصریح هو ما یمیز به الحق من الباطل والصواب مـن  ُ

  .الخطأ ولا یتحكم فیه هوى ولا تنحرف به شهوات 
العمیــــق ، والفهــــم الــــدقیق لأحــــوال أمــــا فقــــه الواقــــع فنعنــــى بــــه التحلیــــل 

ـــــــصادیة ، ونفـــــــسیة : المـــــــسلمین  ، وفهـــــــم الواقـــــــع ... اجتماعیـــــــة ، واقت
ـــــا : يالخـــــارج ًسیاســـــیا ، واقتـــــصادیا ، وعـــــسكریا ، وعلمی ً ً ًّ ّ ّ ، وفهـــــم أهـــــم ..ّ

كالعلمانیـــــة ، والاشـــــتراكیة ، الوجودیـــــة ، : الأفكـــــار والمـــــذاهب العالمیـــــة 
 ، والدیمقراطیــــة ، والعولمــــة ، والنظــــام والرأســــمالیة ، والفاشــــیة ، والنازیــــة

  ...العالمي الجدید 
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ٕ أن یعــیش فــى معــزل عمــا یجــرى حولــه والا تخلــف يإن المـسلم لا ینبغــ
ًعنه فینبغى أن یكون متابعا جیدا لما یدور حوله بل مشاركا فاعلا فیه  ً ً ً.  

 بــــل كــــانوا يولــــم یكــــن المــــسلمون الأوائــــل بمعــــزل عــــن العــــالم الخــــارج
 یعلـم أن فـي  ياع الدائر بین الفـرس والـروم ، وكـان النبـیتابعون الصر

َْالحبشة ملكا لا یظلم عنده أحـد، وأن الفـرس لـن یفلحـوا لأنهـم ولـوا علـیهم  ُ
  ..امرأة ، وأن جنود مصر هم خیر أجناد الأرض 

م غیرنـا وتخلفنـا ، صـعدوا إلـى القمـر َّ وترتب على جهلنا بالواقع أن تقد
ل الأهـــــــداف والمــــــــصالح ه ، تجمعـــــــوا حــــــــوواكتفینـــــــا نحـــــــن بالغنــــــــاء لــــــــ

، واختلفنــــا حــــول أمــــور وقــــضایا فرعیــــة ، حاربونــــا بأحــــدث الإســــتراتیجیة
  . اومناهم بالخطب العنتریة البراقةالأسلحة الفتاكة ، وق

ً الجهل والغبـاء والتخلـف مـا مـست شـیئا إلا وأفـسدته حتـى ولـو يإن أید
ًكـــان دینـــا ســـماویا ، فـــلا یؤخـــذ دیـــن إلا ممـــن صـــحت  ـــسعت ًّ عقـــولهم وات

  .آفاقهم 
 یقفـــون بــالعلم الـــدیني عنــد أقـــوال بعــض علمـــاء نین الحــرفییِّالنــصی أن

رونهــا دون فهــم لمــنهجهم الفكــري ، والعملــي وفــي ذلــك یقــول ِّالــسلف یكر
مــن أفتــى النــاس بمجــرد المنقــول فــي الكتــب "الإمــام ابــن قــیم الجوزیــة فــي 

حــوالهم فقـــد أوقـــرائن حــوالهم أعلــى اخــتلاف عـــرفهم وعوائــدهم وأزمنـــتهم و
ضل وأضل وكانت جنایته على الدین أعظم من جنایة مـن طبـب النـاس 
كلهم على اخـتلاف بلادهـم  وعوائـدهم وأزمنـتهم وطبـائعهم بمـا فـي كتـاب 
ـــي  ـــب الجاهـــل وهـــذا المفت ـــدانهم بـــل هـــذا الطبی ـــى أب ـــب الطـــب عل مـــن كت

  )١( " بدانهمأدیان الناس وأضر ما على أالجاهل 
                                                

 ٧٨ ص ٣لابن قیم الجوزیة ج " إعلام الموقعین ) " 1(
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ن یِّالنـــصیهــؤلاء علــوم الحدیثــة والتقنیــات المتقدمــة عنــد   أمــا مفهــوم ال
ــــــأس مــــــن الاســــــتفادة نیالحــــــرفی  فهــــــي مــــــن بــــــدع الكفــــــرة الفجــــــرة ، ولا ب

بالمخترعــات النافعــة أمــا الانــشغال بهــذه العلــوم فــإن لــم یكــن حرامــا فعلــى 
 – كـــل المـــسلمین –الأقـــل خـــلاف الأولـــى ، والأولـــى عكـــوف المـــسلمین 

ُ والاكتفــاء ببیــع المــصاحف والــسوك علــى حفــظ المتــون والــشرح ، جمــع (ُ
ممـــا أوقـــع . وكتـــب التـــراث علـــى أبـــواب المـــساجد لكـــسب الـــرزق ) ســـواك

النــاس فــي الحــرج  مــع أن رفــع الحــرج عــن النــاس مــن مقاصــد الــشریعة 
  .الغراء 

ــد لهــا ، والــسعي ــدنیا عنــدهم فــلا وزن لهــا ولا قیمــة وطلابهــا عبی  أمــا ال
ــــدنیا ، ولــــم یفهمــــوا آفیهــــا انــــشغال بهــــا یــــات القــــرآن التــــي تكلمــــت عــــن ال

والأحادیــث الــشریفة إلا علــى أنهــا تبغــضهم فــي الــدنیا بحلالهــا وحرامهــا ، 
وتـأمرهم بطرحهـا بالكلیــة والتفـرغ للعبـادة ولا یكــون العمـل إلا لكـسب لقمــة 
العــیش فقــط ولــیس العمــل الــذي یجعــل الــدنیا فــي قبــضة المــسلمین لــیس 

  . أیضا بقوة السلاح فقط إنما بقوة العلم
 أنه عندما لا نـزرع مـا نأكـل ولا نـصنع مـا ِّالنصیون الحرفیونولم یفهم 

ل كـل ذلـك مـن الكفـرة الفجـرة فإننـا َّنلبس ، ولا ننتج مـا نحتـاج إلیـه ونتـسو
   .ًنكون قد أسأنا فهم الدین والدنیا جمیعا

ولم یفهم هؤلاء المتنطعون أننا لو اكتفینا بالدعاء على أعدائنا دون أن 
ِالغنیمــة ننا مــرضـی الــدعاء بالعمــل نكــون قــد نـشفع َِ  حتــى الإیــاب َبالإیــاب َ

الـسالم لــن یمكننــا أعـداؤنا منــه ، وهــم غیــر ملـومین لأن مــن یجعــل ظهــره 
مطیـة فــلا یلـومن مــن یركبـه ، وأن مــن ظلــم نفـسه فــلا ینتظـرن مــن عــدوه 

   .ًإنصافا
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سهم بـه كمـا زم المتنطعـون أنفـلْـُوهذا الفهم الضیق للدین والعلم والـدنیا ی
یلزمـــون النـــاس جمیعـــا بـــه ، بـــل ویحـــضونهم علیـــه ، ولمـــا كـــان المـــدعو 
قــصارى جهــده أن یبلــغ درجــة الــداعي فــإن المــدعوین مــن فئــات المجتمــع 

  .المختلفة قصارى جهدهم أن یكونوا هذا الواعظ النصي الحرفي 
  العلمانیون العرب التغریبیون

ن فـإذا ن ین الحـرفییِّالنـصیأما العلمانیون التغریبیون فعلى النقیض مـن 
یرمون الدنیا والعقل وراء ظهورهم فإن العلمانیین ِّالنصیون الحرفیون كان 

یرمــون الــدین وراء ظهـــورهم ، .. مــن الماركــسیین والوجــودیین والمـــادیین 
 یقدسـون بعـض كتـب الـسالفین فـإن المثقفـین ِّالنصیون الحرفیونوٕاذا كان 

  ... نیتشة ، وماركس، وساتر، وفرویدالعلمانیین یقدسون كتب دارون ، و
َِ ییممـــون وجـــوههم قبـــل القـــدیم ِّالنـــصیون الحرفیـــونوالخلاصـــة إن كـــان 

الوقوف عند حدود مـا ویعتبرون أن كل فهم جدید للدین بدعة ضالة وأن 
   .ًن نجاة ؛ وأن السابق لم یترك للاحق شیئاأبدعه السالفو

بَــل الغــرب ویعتبــرون كــل ِفــإن العلمــانیین التغــریبیین ییممــون وجــوههم ق
 المادي –فهم قدیم للدین تخلف ورجعیة وأنه لا إیمان إلا بما یقوله العلم 

 بـأن نأخـذ مـن الغـرب فلـسفته وفنونـه - فـي نظـرهم – والحكمة تقـضي –
ـــه أن نأخـــذ أفكـــار دارون ، ونیتـــشة ،  ـــه كمـــا نأخـــذ علمـــه ومخترعات وآداب

جـالیلیو ونیـوتن وأیـشتین كمـا نأخـذ علـوم   ...دوماركس ، سارتر ، وفروی
  ...ومندل  

 أن المــسلمین مـــا وصــلوا إلــى مـــا نین الحــرفیِّالنـــصییوٕاذا كانــت حجــة 
وصــلوا إلیــه فــي أزهــى عــصورهم إلا بفــضل تمــسكهم بالــدین ، واعتقــادهم 
أن التمــسك بــأقوال وآراء بعــض الــسلف ســیحقق لهــم مــا تحقــق لأســلافهم 
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یقولـون إن أوربـا مـا تقـدمت فإن العلمانیین . من ظهور على سائر الأمم 
  .إلا بعدما طرحت الدین وراء ظهرها وأخذت في أسباب العلم المادي 

والحق أن كلا الفریقین مصیب ومخطئ ، فـنعم تقـدم المـسلمون عنـدما 
تمـسكوا بالإسـلام لكـن فهمهـم للإسـلام یختلـف عـن فهـم الوعـاظ النــصیین 

  .الحرفیین له 
مل دیـن ودنیـا ، مـأثور ومعقـول ، فقد فهموا الإسلام على أنه نظـام شـا

إیمان وعمل لا كما یفهمه السلفیون على أنه نقـل لا عقـل فیـه ومـأثور لا 
  !! فقه فیه وثبات لا تطور فیه 

كمــا أن أوربــا مــا تقــدمت إلا بعــدما طرحــت الــدین وراء ظهرهــا وأخــذت 
فــي أســباب العلــم المــادي وهــذا حــق ، ولكــن الحــق أیــضا أن الــدین الــذي 

با والذي كان عائقا للتقدم العلمي والذي حكم رجال دینـه علـى طرحته أور
 –جـــالیلیو بالهرطقـــة والكفـــر لـــیس هـــو دیـــن الإســـلام الـــذي یجعـــل العلـــم 

 فریــضة وأنــه لا تعــارض بــین الفهــم الــصحیح للــدین –بمفهومــه الــشامل 
  .والحقائق العلمیة 
 إذ یخیـر بـین أن یكـون - بل مساكین مـسلمو العـرب -مسكین شبابنا 

ًسلفیا لا عقل له أو علمانیا لا دین له ، أو ماجنا لا حیاء له  ً !!)١(  
  حتى لا نخدع أنفسنا

حتى لا نخدع أنفـسنا ونظـن أنفـسنا ، نحـن المـسلمین ، أننـا أفـضل مـن 
الغرب المسیحي والیهودي بما حبانا االله تعالى به من نعمة الإسلام التي 

ـــاد لا فـــضل لنـــا فیهـــا إلا جحودهـــا جحـــود عمـــل وتطب ـــق لا جحـــود اعتق ی
                                                

" میــزان الحــق بــین العلمانیــة اللادینیــة والــسلفیة اللاأصــولیة " لمزیــد مــن التفــصیل الرجــوع إلــى كتــاب ) 1(
 .مكتبة مدبولي . للمؤلف 
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ــــدیر  ــــى أحــــسن تق ــــى . وتــــصدیق عل یجــــب أن نعــــرف أن االله أوجــــب عل
الإنسان تعمیر الكون كمـا أوجـب علیـه تزكیـة نفـسه وعبادتـه جـل وعـلا ، 
ــم فــي تعمیــر الكــون والاســتفادة منــه  وأن الغــرب قــد أخــذ فــي أســباب العل

ر فأعطاه االله نصیبه في الدنیا مـن تقـدم مـادي وعلمـي وظهـور علـى سـائ
الأمم المتخلفة التـي لـم تأخـذ فـي أسـباب العلـم والحـضارة لكـن لا نـصیب 
لهــؤلاء فــي الآخــرة ؛ لأن أكثــرهم لــم یقومــوا بمهمــة الإنــسان الأولــى وهــى 

ً شــكلا –عبـادة االله وطاعتـه ، أمـا المـسلمون فـأكثرهم تظـاهروا بعبـادة االله 
  بــــأداء بعــــض العبــــادات كالــــصوم والــــصلاة دون أن تثمــــر فــــیهم هــــذه–

ُّالعبادات حـسن الخلـق ولا حـسن العمـل ، فـصلوا لكـن صـلاتهم لـم تـنههم 
ًعن الفحشاء والمنكر فلم تزدهم صلاتهم من االله إلا بعدا ، وصـاموا عـن 
الطعـــام والـــشراب وأفطـــروا علـــى المعاصـــي والآثـــام فلـــم یكـــن حظهـــم مـــن 

  مهمـة الإنـسان الثانیـة فـي هـذه - أو كادوا-صومهم إلا الجوع ، وأهملوا
ًّلحیاة وهـى تعمیـر الكـون فتخلفـوا حـضاریا ، فـإذا كـان أكثـر الغـربیین قـد ا

أهملــوا دیــن االله الحــق فــشقوا فــي الــدنیا ولــم یعرفــوا للــسعادة ولا الطمأنینــة 
ًطعما ولیس لهم فـي الآخـرة مـن نـصیب فقـد أهمـل أكثـر المـسلمین الـدنیا 

ــا ولــیس  ــم نعــرف للتقــدم ولا للرقــى طریق ــدنیا ول ــا فــي ًفتخلفنــا فــي ال لأكثرن
ــدنیا ولا فــي الآخــرة مــن نــصیب   لأنــه لا یــدخل – إلا مــن رحــم ربــى –ال

الجنة إلا من آمن باالله تعالى الواحد الأحد وزكى نفـسه مـن آفاتهـا وعمـل 
  .الصالحات ومن الأعمال الصالحات تعمیر الكون 

  حرث الدنیا وحرث الآخرة 
  . تأمل معي هذه الآیات المباركات 

ُِمن كان یر{ َ َ ُید العاجلة عجلنا له فیهـا مـا نـشاء لمـن نریـد ثـم جعلنـا لـه َّ َ ُ ََ َ َ ََ َ َْ ْ َْ ََّ ُ ُ ُِ ُّ َ َِ َِ َ َّ ِ
ًجهــنم یــصلاها مــذموما مــدحورا َُ َ َ َْ َّ ً ُ َْ ْ َ َومــن أَراد الآخــرة وســ َّ ََ ََ َِ ْ َعى لهــا ســعیها وهــو ـََ َُ ََ َْ َ ََ
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ْمؤمن فأُولئك كان سعیهم مش َّ ُ ُ ْ َْ َ َ َ َِ َ ٌ ِ ًكوراـُ َكلا نمد هـ ُ ُّ ِ ُّ Ď َؤلاء وهـؤلاء مـن عطـاء ربـك ُ ِّ َ َ َ َْ ِ ُ َُ
ًومــا كــان عطــاء ربــك محظــورا َُ َْ َ ََ َِّ َ َ ٍانظــر كیــف فــضلنا بعــضهم علــى بعــض  َ ْ َْ َ َ ََ ُْ َْ َُّ َ َ ْ َ ْ

ًوللآخرة أَكبر درجات وأَكبر تفضیلا ِ ٍ َِْ ُ َ ُ ََ َ َْ َْ ََ ُ    ] ٢١-١٨: الإسراء [  }َ
ى الــدنیا والآیـات شـدیدة الوضــوح فمـن یعمــل للـدنیا فقـط یعطیــه االله تعـال

: ویـصلیه فـي الآخـــرة جهـنم ، ومـن یریــد الآخـرة لابـد لــه مـن أمـور ثلاثــة 
ــاء ولا ســمعه ، وتخلــي  إیمـــان خــالص بــاالله تعــالى لا یــشـوبه شـــرك ولا ری
ـــسیئة وتحلیهـــا بـــالأخلاق الحـــسنة ، وســــعى فـــي  ـــنفس عـــن الأخـــلاق ال ال

شر عمــار الأرض ونــإٕالأرض لإصــلاحها واقــرار العــدل والرحمــة فیهــا ، و
لا تقتـصر " قیم الحق والخیر والجمـال فیهـا مـن الأعمــال الـصالحة التـي 

علــى الــشـعائر التعبدیــة المعـــروفة مــن صــلاة وزكــاة وصـــیام وحــج ، بــل 
وكــل .. تــشمل كــل حركــة وكــل عمــل ترتقــى بــه الحیــاة ویــسعد بــه النــاس 
   )١( " ..عمل نافع یقوم به المسلم ، لخدمة المجتمع ، أو مساعدة أفراده 

  :یقول االله تعالى في سورة الشورى 
ُمــن كــان یریــد حــرث الآخــرة نــزد لــه { َ َُ ْ ِ َِ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َ َ حرثــه ومــن كــان یریــد حــرث فــيَ ْ َْ ُ َُ ِ َ َ َ َ ِ ِ

ٍالدنیا نؤته منها وما له في الآخرة من نصیب ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َُ ََ َ َ ْ ُْ    ]٢٠: الشورى [  }ُّ
ْهو أَنشأَكم من الأَرض واستع{قول تعالى وی َْ َ َِ ْ َ ِّ ُ َ َمركم فیهاُ ْ َِ ُ   ]٦١: هود [ }َ

ــــف  ــــدخول الأل ــــراب هــــذه الأرض وأمــــركم بتعمیرهــــا ف أي خلقكــــم مــــن ت
والسین والتاء على الفعل تدل علـى طلـب القیـام بالفعـل كمـا یقـول علمـاء 

: أي " اسـتطعمه "  ، واأي طلـب منـه الـسقی: فلانـا " استـسقى " اللغة فــ 
ـــــه أن یطعمـــــه ، و ـــــه :فـــــي الأرض " اســـــتعمره " طلـــــب من ـــــب من  أي طل

  .ٕتعمیرها واصلاحها  
                                                

 . بتصرف ١٠٦ ، ١٠٥ص" الخصائص العامة للإسلام "  القرضاوي یوسف. د) ١(
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ـــول  ـــدیق ـــن عمـــر عب ـــك " :  رضـــي االله عنهمـــا االله ب ـــدنیاك كأن واحـــرث ل
   " .ً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداًتعیش أبدا

ویضرب االله تعـالى المثـل بـذي القـرنین ذالـك القائـد المـؤمن ، وقیـل أنـه 
صته نبـي ، الــذي جمــع بـین الــصلاح والإصــلاح ، یـذكر االله تعــالى لنــا قــ

  : ًلتكون مثالا لكل من یرید ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة یقول تعالى 
َویسأَلونك عن { ََ َ ُ ْ ً القرنین قل سأَتلو علیكم منه ذكراذيَ ْ ِْ ُ َْ ِّ ُ ْ َْ ُْ ََ ُْ ِ َ ُإنـا مكنـا لـه  ْ َ َّ ََّّ َ  فـيِ

ًَالأَرض وآتیناه من كل شيء سببا َ ٍْ ِْ َ ِّ ُ ُ َ َْ َ ًَفأَتبع سببا ِ ََ َ ْ    ]٨٥ -٨٣: كهف ال[  }َ
یبـــین االله تعـــالى بجـــلاء ووضـــوح لا یقـــبلان الـــشك ولا الجـــدال ســـر قـــوة 

ب العلــم والحــضارة وتمكــین ذي القــرنین فــي الأرض وهــو أخــذه فــي أســبا
  .والتقدم والرقى

  . ًعلما یعنى: عباس ابن قال ،}سببا شيء كل من وآتیناه{
لـم عـن لقد أعطى االله تعـالى ذا القـرنین العلـم فأخـذ فـي أسـبابه وأخـذ الع

 كلمهـم إلا ًقومـا یعـرف لا كـان" علماء كل بلد فتحها بعد أن تعلم لغاتهم 
  . وبالعلم والإیمان ملك ذو القرنین الأرض ) ١( " بلسانهم
ـــي  ســـئل ـــرنینيذ عـــنالنب ـــك" : فقـــال  الق  تحتهـــا مـــن الأرض مـــسح مل

ویؤكد القرآن أخـذ ذي القـرنین بأســباب العلـم ثـلاث مـرات  )٢( " بالأسباب
ًَتبع سببافَأَ{ ََ َ ًَثـم أَتبـع سـببا{ ] ٨٥: الكهـف[ }ْ ََ َ ْ َّ َّثـم {] ٨٩: الكهـف [ }ُ ُ

ًَأَتبع سببا ََ َ    .]٩٢: الكهف [  }ْ
: إذن التمكین في الأرض لا یكون إلا بالأخذ في أسباب العلـم الكـوني 

..  وفلــك وریاضــیات وهندســة وراثیــة وعلــوم تكنولوجیــة و ء وكیمیــاءفیزیــا

                                                
  .}وآتیناه من كل شيء سببا{: أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زید رضي االله عنه في قوله) ١(
هـذا الحــدیث ذكـره القرطبــي فــي تفـسیره وكــذلك الــسیوطي عـن ابــن عبـد الحكــم فــي فتـوح مــصر وابــن ) ٢(

 ) .في العظمة، عن خالد بن معدان الكلاعيالمنذر وابن أبي حاتم وأبو الشیخ 
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فـإذا أراد .. ٕنظـام وتعـاون واخـلاص ونظافـة  : وفي أسباب الحـضارة مـن
الإنـسان الجمــع بـین ســعادة الــدارین فعلیـه أن یــضیف إلـى إصــلاح الــدنیا 
ًصحة الإیمان باالله بل علیـه أولا أن یـؤمن بـاالله تعـالى ویـؤدى مـا فترضـه 
ــم یقــرن هــذا الإیمــان بالعمــل الــصالح فــي  علیــه وینتهــي عمــا نهــاه عنــه ث

 اســــتحق وعــــد االله بالاســــتخلاف فــــي الأرض الــــدنیا فــــإن فعــــل ذلــــك فقــــد
ًوتمكین الدین له وابداله من بعد خوفه أمنا  ٕ.  

ُوعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم { ََّْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َُّ َ َُ ُ َ َ ِ الأَرض فيَ ْ
ُُكمـــا اســـتخلف الـــذین مـــن قـــبلهم ولیمكـــنن لهـــم دیـــنهم ْ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ََّ َ ََّ ِّ َ َُ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ارتـــضى لهـــم الـــذي َ ُ َ َ َ ْ

َولیبــدلنهم مــن بعــد خــوفهم أَمنــا یعبــدوننى لا ِ َِ ًُ َُ َ َ َُْ ْْ ْ ُِ ِ ْ ِّ ََّ َِّ َ یــشركون بــى شــیئا ومــن كفــر َ َ َ َُ َ ً ْ َ ِ َ ِ ْ ُ
َبعد ذلك فأُولئك هم الفاسقون ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ََ ََ َْ َ َ   ] ٥٥:  النور [ }ْ

وفــي ســـورة الـــروم یــضرب لنـــا االله تعـــالى المثــل بـــالأمم القویـــة الأشـــداء 
لهــــا الــــذین اســــتطاعوا أن یثیــــروا الأرض ویعمروهــــا لكــــنهم كفــــروا بمــــا أه

جــاءتهم بــه رســـولهم مــن الهـــدى ودیــن الحــق فأعطـــاهم االله نــصیبهم فـــي 
ًالقــوة والمنعــة والعلــو وكافــأهم بــسعیهم فــي الــدنیا فلاحــا ومــا كــان : الــدنیا 

   .االله لیظلمهم في الدنیا لكنهم ظلموا أنفسهم في الآخرة بترك عبادة االله
والأمثلــــة فــــي التــــاریخ كثیــــرة فالحــــضارة الیونانیــــة والرومانیــــة والفارســــیة 
والأوربیة الحدیثة والأمریكیة المعاصرة رغم عدم إیمـان أكثـرهم إلا أن االله 

هم الفساد والظلـم مكن لهم في الدنیا ما داموا مصلحین للدنیا فإن تفش فی
  .دمر االله علیهم

ُأَولــم یــسیروا { ِْ َ َ ِ الأَرض فــيَ ْفینظــروا كیــف كــان عاقبــة الــذین مــن قــبلهم ْ ُِ ِ ِ ِ َّ ِْ َْ ََ َُ َ َ ََ ََ ُ
ُْكانوا أَشد منهم قوة وأَثـاروا الأَرض وعمروهـا أَكثـر ممـا عمروهـا وجـاءتهم  ُ َ ُ ُ ُْْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ِ َِ َْ ْ ً َُّْ ََّ ُ َ

ُْرسلهم بالبینات فما كان الله لیظلمهم ولكن كانوا أَنفسهم  ُْ ُ َُ ُُ ُ ََ َِ ِ ِ َّ َِ َُ َ َْ َ ُ ََ َ ِّ ْ َیظلمونِ ُ ِْ َ{   
  ] ٩:  الروم [
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ویقـول تعــالى فــي ســورة هــود أنـه ســبحانه لــن یعاقــب الكفــار المــصلحین 
فــي الــدنیا بكفــرهم بــل ســیعطیهم أجــرهم فیهــا بقــدر إصــلاحهم لهــا ، أمــا 
الآخرة فالنار مثوى الكافرین ، أما الأمم التي عاقبها االله تعـالى فـي الـدنیا 

  .ب الشرك وحده فكان بسبب الإفساد في الأرض لا بسب
ِّوكــم أَهلكنــا مــن قریــة بطــرت معیــشتها فتلــك مــساكنهم لــم تــسكن مــن { َ َ َْ ُ َْ ْ ُ َ َ َْ َُ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ َْ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ

َّبعدهم إلا ِ ْ ِ ِ ْ ً قلیلاَ َ وكنا نحن الوارثینَِ ُِ ِ ََّ َْ ْ َ َوما كان ربك مهلك القرى حتـى یبعـث  ُ َ َْْ ََّ َ َُ ْ َ َ َِ ُ َُّ َ َ
ً أُمهــــا رســــولافــــي ُ َ َ ْ یتلــــو علــــیِّ َ َُ َّهم آیاتنــــا ومــــا كنــــا مهلكــــى القــــرى إلاَْ ِ َِ ُْ ْ ِ ِ ِْ ُ ََُّ َ َ َ وأَهلهــــا َ ُ ْ َ

َظــالمون ُ ِ َأَفمــن وعــدناه وعــدا حــسنا فهــو لا َ َ َ َُ َ ًَ ََ َ ًَ ْ ُ ْ ِقیــه كمــن متعنــاه متــاع الحیــاة َ ِ َِ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ َّ َّ َ
َالدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین َِ َ َ َ ُ َْ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ َ َ َُّ ْ   ] ٦١-٥٨:  القصص [ }ُّ

َوما{ َ كان ربك لیهلك القرى بظلم وأَهلها مصلحونَ َُ ُِ ِ ِْ ُ َ َ َُ ْ َ ٍُْ ِْ ُ َ َ َْ   ] ١١٧: هود [ }ُّ
 يأ" بظلــم. " القــرى  أهــليأ" القــرى لیهلـك ربــك كــان ومــا: "تعــالى قولـه
 يأ  الحقـوق؛يتعـاطي فـ بیـنهم  فیمـايأ" مـصلحون وأهلهـا. "وكفر بشرك

 قــوم أهلــك كمـا الفــساد، إلیــه ینـضاف حتــى وحــده بـالكفر لــیهلكهم یكــن لـم
 أن علــى هــذا ودل ؛ بــاللواط لــوط وقــوم والمیــزان، المكیــال بــبخس شــعیب
 كـان وٕان الـشرك، مـن فـي الـدنیا الاستئـصال عـذاب إلـى أقربي المعاص
أبـى  حـدیث  مـنيالترمـذ وفـي صـحیح. أصعب في الآخرة الشرك عذاب
ـــه رضـــى االله الـــصدیق بكـــر ـــول  االله رســـول ســـمعت: قـــال عن  إن" : یق

 بعقــاب االله یعمهــم أن أوشــك یدیــه علــى یأخــذوا فلــم الظــالم رأوا اإذ النــاس
   )١(" عنده من

فـــالظلم والطغیـــان والإفـــساد فـــي الأرض هـــو ســـبب هـــلاك الأمـــم ولـــیس 
الكفر وحده والتاریخ یشهد بذلك فأهـل الغـرب أكثـرهم كـافرون بـاالله تعـالى 

                                                
   .١١٤ ص ٩تفسیر القرطبي ج ) ١(
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لكـــنهم فـــي الـــدنیا مـــصلحون أو علـــى الأقـــل أفـــضل مـــن المـــسلمین فـــي 
 یهلكهـم االله تعـالى فـي الـدنیا إنمـا أهلكنـا نحـن فلمح الدنیا وتعمیرها إصلا

  .بهم بسبب ظلم أكثرنا وعدم إصلاحهم في الدنیا 
إن الحــضارة : " أحــد مــؤرخي العــرب المحــدثینحــسین مــؤنس . یقــول د

علم وتعاون وفهم ونحن لـن نتحـرك خطـوة إلـى الأمـام إلا إذا كانـت لـدینا 
ــــیس مئــــات ..  شــــهادة بــــل معرفــــة وثیقــــة ومؤكــــدة هــــذه الأربعــــة والعلــــم ل

 لا تـساوى الـورق الـذي طبعـت علیـه الشهادات عندنا خسائر قومیة لأنهـا
الواحــــــدة مــــــنهن ، أي مــــــن الأجنبیــــــات الغربیــــــات ، إذا جلــــــست للعمــــــل 
ٕانصرفت إلیه بقلبها وعقلها واحساسها جمیعا لأنهـا تریـد أن تعمـل أحـسن 

یها لأنهـا متحـضرة وهـى تتعـاون ما یستطیع البشر وأقـل مـن هـذا لا یرضـ
مــع زمیلاتهــا خطــوة خطــوة لأن الحــضارة تعــاون والإنــسان الفــرد لا یمثــل 

.. حضـارة ولا ینهض بحضارة ، ومصیبة تاریخنـا أننـا لا نعــرف التعـاون 
ولــو أن النــاس عنــدنا لــدیهم أدنــى إدراك لمعنــى العمــل المــشترك لمــا كــان 

مـاذا یخـسر : سـألني سـائل . ة الأتوبیس عندنا علـى هـذه الـصورة المزریـ
أولئـــك النـــاس لـــو وقفـــوا طـــابورا  وتركـــوا الخــــارج یخـــرج ثـــم دخلـــوا بالـــدور 

هـؤلاء یا أخي ناس غیر متحضرین ، إنهم همج ، : بنظـام وقیمة ؟ قلت 
وٕاخواننـــا هـــؤلاء هـــم أبنـــاء عمومـــة الآخـــرین الـــذین یربـــون البلهارســــیا فـــي 

تجـــوا مـــا یقـــدر بـــستة بلایـــین مـــن أجــسادهم ، وهـــم أخـــوة العمــــال الـــذین أن
الجنیهـــات بــــضائع لا یـــشتریها أحــــد لأنهـــا لا تــــصلح للاســـتعمال والــــذین 
أنتجوهـا یعملــون دائمـا دون تركیــز ودون التفــات ودون اكتـراث إنهــم غیــر 

ــــل هــــذا المــــستوى ! .. همــــج .. صــــدقني .. متحــــضرین إنهــــم همــــج  مث
ــم والإنتــاج البــدائي الــذي نعــیش فیــه لا یمكــن أن نــصل إلــى مــستوى ال عل

 لأن هــذا كلــه ثمــرة العمــل – یقــصد الإنتــاج الغربــي –الــذي حــدثتك عنــه 
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الجماعي ، وأنا عشت في أوساط العلم في أوروبـا وأمریكـا وأعـرف كیـف 
ًیتعاملون ، لا أحـد یعمـل منفـردا أبـدا وكمـا أن الـسیارة التـي حـدثتك عنهـا  ً

 العلــم لا هــي ثمــرة عمــل ألــف یــد وألــف عــین فكــذلك كــل قطعــة فیهــا فــإن
یزرع ولا یوجد على الأرض ولا یستخرج من البحار كاللؤلؤ إنما هو ثمرة 
العمـل الجمـاعي وقــد وصـل العلـم فــي عـصرنا إلـى مــستویات أشـك معهــا 
فـــي أن نــــستطیع اللحــــاق بهــــم فیهــــا إلا إذا تغیــــر فینــــا كــــل شــــيء فــــنحن 
ا بدائیون أنانیون ، ونحن  مازلنا نهیم علـى وجوهنـا ضـائعین فـي مجتمعنـ

یقـول لـك الجـامعیون لقـد أعـددنا مكانـا . هذا الذي هـو فـي الحقیقـة غابـة 
مــــاذا ســــیفعل الطالــــب فــــي هــــذا لكــــل حاصــــل علــــى الثانویــــة العامــــة ، و

ــــي إن أســــتاذه نفــــسه ب. ؟ لا شــــيء المكــــان ــــم ف ًعیــــد جــــدا عــــن فكــــرة العل
، والمـــسالة كلهـــا خطـــف، الطالـــب یخطـــف ، والأســـتاذ یخطـــف ، عــصرنا

  )١( " ة على وجههاوقرود الغابة مطلق
ــــــشكل صــــــحیح ، وأن  ولــــــو أن الغــــــرب المتحــــــضر وصــــــله الإســــــلام ب
المسلمین لم یكونوا صـورة شـائهة لـه ، وكـف إعلامـه عـن تـشویهه لـدخل 
الغرب المتحضر في دین االله أفواجنا ، ولتخلى عـن كـل المعتقـدات التـي 

   .  دنیویة مؤلفةمیدین بها سواء أكانت سماویة محرفة أ
***  

                                                
   .١٥٠ -١٤٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ص " المصریون والحضارة " حسین مؤنس . د) ١(
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 

  
  سمو مكانة العقل

ًللعقــل مكانــة ســامیة فــي الإســلام فقــد ذكــرإن   العقــل ومــشتقاته  القــرآنً
نحـو تـسع وأربعـین مــرة ، أمـا كلمـة العلـم ومــشتقاتها فقـد ذكـرت أكثـر مــن 

  .في القرآن الكریم سبعمائة مرة 
وقــد وصــف االله تعــالى مــن أوتــى الحكمــة ، وهــي إحــدى ثمــار العقــل ، 

ًه أوتــى خیــرا كثیــرا بأنــ ْیــؤتى الحكمــة مــن یــشاء ومــن یــؤت الحكمــة فقــد {ً َ َ ََ ََ َ َ َْ ِْ ِْ َْ ْ ُ َ َُ ِ
ِأُوتى خیرا كثیرا وما یذكر إلا أُولوا الأَلباب َ َْ ْ ُ ْ ََّ ِ ُِ ً ًَّ َّ َِ َ ْ   ] ٢٦٩:  البقرة [ }َ

جعل الإسلام العقل مناط التكلیف فلا إیمان لمن لا عقـل وكـان النبـي و
إن لكــل شــيء " جــل ســأل عــن عقلــه وهــو القائــل ُ إذا ذكــر لــه عبــادة ر

دعامة ودعامة المؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته ، أما سـمعت قـول 
ِوقالوا لو كنا نسمع أَو نعقل ما كنا في أَصحاب السعیر{الفجار  َّ َِّ َِّ ِ َ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ ُ َ َْ َ َ ُ َ َ{  

  ]أخرجه ابن المجبر [ ] ١٠:  الملك [
ـــسمع " یـــة الكریمـــة قـــال الإمـــام النـــسفي فـــي تفـــسیر الآ وقـــالوا لـــو كنـــا ن

ــا فــي  ــه عقــل متأمــل مــا كن الإنــذار ســماع طالــب الحــق أو نعقــل أي نعقل
أصحاب السعیر في جملـة أهـل النـار وفیـه دلیـل علـى أن مـدار التكلیـف 

  )١ (.على أدلة السمع والعقل وأنهما حجتان ملزمتان 
ـــل  ـــسد العقـــل مث ـــد حـــرم االله تعـــالى كـــل مـــا یف درات الخمـــر والمخـــ: ولق

  ...والمسكرات 
                                                

  ٢٦٤ ص ٤تفسیر النسفي ج) ١(
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ْیا أَیها الذین آمنوا إنما الخمر والمیسر والأَنصاب والأَزلام رجس من { ُِّ ٌْ ْ ِْ َُّ َ ْ ْْ َ َ َُ ََ ُ ُ َِ ََِّ َ َْ َ ِ َ ُّ
َعمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ُ ُ َِ َّ ِْ ُُ َْ َ َ ُ ْ َْ ِ َ َّ ِ   ] ٩٠:  المائدة [ }َ

  " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام "  قال عن ابن عمر عن النبيو
  ] أحمد ومسلم وأصحاب السنن رواه[

ُسمیت الخمر خمرا لأنها تخمـر العقل وتستره  ُ ُُ َ َْ َ ْ َ ُُِ ْ َّ ً ْ َ ْ َ ِّ .)١(  
والعقـل هـو  .وبالعقـل قـام الـدلیل علـى النبـوة . ف االله تعـالىرُِوبالعقل عـ

  .لق جل وعلا  االمخاطب في آي القرآن والمطالب بالاهتداء إلى الخ
َّإن فـي خلــق الـس{ ِ ْ َ َّ ِموات والأَرض واخــتلاف اللیــل والنهـار لآیــاتِ أُولــى ِ ْ ٍَّ َ ِ ََّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ َِ ْ ِ ْ

ِالألباب   ] ٩٠:  آل عمران [ }َْ
َّوالعقل هو المكلف بتدبر الكون والاهتـداء إلـى سـنن االله فـي خلقـه وهـو 
بحكم طبیعته یحتاج إلى المعرفة ، والعلـم ، وكـشف المجهـول ، والإبـداع 

  .. الأشیاء ، والاهتداء إلى حقائق
ّأَلــم تــر أَن اللــه أَنــزل مــن الــسماء مــاء فــسلكه ینــابیع فــي الأَرض ثــم { َ َ َُ ِ ْ َ ًِ ََ ُ ََ ََ ََ ِ ِ ََّّ َ َ َّ َ َْ

َّیخـرج بـه زرعــا مختلفـا أَلوانــه ثـم یهـیج فتــراه مـصفرا ثــم یجعلـه حطامــا إن  ِ ِ ًِ َ ً ْ ً ًُ ُ َ ُ َ ُ ُ ُُ َ ْْ ّ ُُ َُّ ْ ُ َ َ ََ َّ ُ َ ِ ِْ ُّْ َ ِ
ْفي ذلك لذكرى لأُولى الأَل ِ ْ َ ْ ِ َِ ِبابََ   ] ٢١:  الزمر [  }َ

 تخــبط فــي مــذاهب وفلــسفات شــتى العقــل إن لــم یــؤمن بــدین االله الحــقو
یقنع بإحداها الیـوم ثـم مـا لیبـث أن یتركهـا لمـذهب آخــر عنـدما تظهـر لـه 

ده ، ویظــل ینتقــل مــن مــذهب إلــى مــذهب هكــذا دوالیــك كریــشة فــي ـمفاســ
 إلـــى الإیمـــان مهـــب الـــریح أو كـــزورق تتقاذفـــه الأمـــواج العاتیـــة ولا یـــصل

" والیقین الذي لا یزعزعه شك ولا تخالطه ریبة إلا مـع دیـن االله الـصحیح 
، وبـدون هـذا الــدین القـویم لا یـستقر العقــل علـى مـذهب فكلهــا " الإسـلام 

لهـــا عیوبهـــا ومـــسالبها التـــي ذكرهـــا أعـــداء هـــذا المـــذهب أو أثبتتـــه الأیـــام 
                                                

 " .خمر " انظر القاموس المحیط مادة ) ١(
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ن النــاس فــي الــشرق وكــشفها الواقــع والأمثلــة علــى ذلــك كثیــرة ، فكثیــر مــ
 ثــــم مــــا لبثــــوا أن تبــــدت لهــــم والغــــرب آمنــــوا بالماركــــسیة وبمــــاركس نبیهــــا

اء علــــى الطمــــوح والرغبــــة فــــي كفقــــدان الــــدافع للعمــــل ، والقــــض: عیوبهــــا
ٕ، وافقـــار  ، وافتقـــار الـــروح للإیمـــان بخالقهـــا الكامـــل الخالـــد القـــادرالترقـــي

لـــشیوعي وتـــسلطه الأغنیـــاء وعـــدم إغنـــاء الفقـــراء ، ودیكتاتوریـــة الحـــزب ا
  .ناه على حساب إفقار جمیع الطبقاتوقهره للشعوب واغت

فكفر بعضهم بالماركسیة ولجئوا إلى الوجودیة ولاذوا بنبیها سارتر الذي 
: لكن سرعان ما ظهرت عیوب الوجودیةهو على النقیض من ماركس ، 

كالحیرة والقلق الذي أصاب نفوس الوجودیین بالدمار وقد ترك هذا القلق 
ًلمرضى رواسبه حالیا فـي المجتمعـات الغربیـة وصـاحبه تفكـك كثیـر مـن ا

 ممـــا جعـــل هـــؤلاء الوجـــودیین وغیـــرهم مـــن )١(.جوانـــب هـــذه المجتمعـــات 
أصــحاب الأفكــار الفلـــسفیة المعاصــرة یلجئـــون إلــى حركـــات الــلا معقـــول 

 وهكــذا یظـــل )٢(.والــلا مبــالاة وغیرهــا مـــن حركــات أخــرى غریبـــة وشــاذة 
 دیــن االله القــویم یتخــبط فــي ظلمــات الجهــل والــشك ولــن العقــل البعیــد عــن

ـــشهوات  ـــنغمس فـــي ال ـــین ممـــا یجعـــل صـــاحبه ی ـــى الإیمـــان والیق یـــصل إل
الحـــسیة والملـــذات الحیوانیـــة والـــشذوذ ، ثـــم یـــدمن المخـــدرات والمـــسكرات 
ًلیطمس بها على عقله الذي لـم یوصـله لـشيء وأخیـرا یلجـأ إلـى الانتحـار 

ئسة الخالیة مـن الـسعادة إذ لا سـعادة إلا فـي لیتخلص من هذه الحیاة البا
  " .الإسلام " ظل إیمان حقیقي بدین االله تعالى

: والعجیب أن الإسلام أمرنا باستخدام العقـل فـي فهـم كتـابي االله تعـالى 
كمـــا أمرنـــا باســـتخدام ) الكـــون ( ، والمـــشهود ) القـــرآن الكـــریم (المقـــروء 

   .)الواقع(، والمشاهد ) التاریخ(المقروء : العقل في فهم كتابي الإنسانیة 
                                                

 ٧٨ص " الفلسفة ومشكلات الإنسان  " سماح رافع محمد ، ومحمد مصطفي البسیونى) ١(
  ٨٧نفسه ص ) ٢(



 - ٣٨ -

وسوف نوضح هذا بشيء من التفـصیل حتـى نبـین دور العقـل فـي فهـم 
كمـــا أكـــدت ذلـــك نـــصوص .. الــدین ، وفهـــم الكـــون ، والتـــاریخ ، والواقــع 

  .القرآن الكریم ، والسنة المطهرة : الدین 
  )  القرآن الكریم ( دور العقل في فهم كتاب االله المقروء : أولا 
  .    االله تعالى في واجب الإنسان نحو القرآن المبارك یقول

ِكتاب أَنزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر أُولوا الأَلباب{ َ َ َ َ َْ ُْ َ َْ َُ ُ ََّ َ َِ َِ ِ ِ ََِّّ ِّ ٌ َ ْ ٌُ َ َ{   
  ]ٍ ٢٩:  ص [

إذن واجب الإنسان نحـو القـرآن الكـریم كمـا اخبـر االله تعـالى هـو التـدبر 
  .والفهم 

لى بالبحـــث الـــدقیق فـــي القـــرآن الكـــریم ، ومعرفـــة توازنـــه وأمـــر االله تعـــا
 .تــسیر فــي خـط مــستقیم لا عــوج فیــه ولا انحــراف التــي العجیـب ، وآیاتــه 

متوازنة مع كیـان الإنـسان المخاطـب بهـا  والمتوازنة في ذاتها ،الأحكامه و
  .ولا تعارض فلا تناقض فیها 

َأَفلا یتدبرون القرآن ولـو كـان { َ ََ ْ َ َ ُْ ْ َََُّ َ َ ًَمـن عنـد غیـر اللـه لوجـدوا فیـه اختلافـا َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََ ََ ّ ِ ْ ْ
ًكثیرا ِ   ] ٨٢: النساء [  }َ

وقد نعـى االله تعـالى علـى أولئـك الـذین خـتم الجهـل والهـوى علـى قلـوبهم 
  .هم ءوصرفهم عن تدبر القرآن جهلهم وغبا

َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها{ ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ َْ ْ َََّ   ] ٢٤ :  محمد[ }َ
وأخبر االله تعالى أن المؤمنین الذین یرتلون القرآن ویتـدبرون معانیـه هـم 

  .القرآن فأولئك هم الخاسرون كفروا بالفائزون أما الذین 
ْالذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوته أُولـئك یؤمنون بـه ومـن یكفـر { ُ ْْ َ ُ َ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِِّ ِ َِ َُ َ َْ َ َ ُْ َ َّْ َ َُ ْ

َبه فأُولـئك ِ َِ ْ َ َ هم الخاسرونِ ُ ِ َ ْ ُ   ] ١٢١:  البقرة [ }ُ
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  .إذن الواجب نحو القرآن الكریم ، كما بینت الآیات ، هو التدبر 
  الحفظ   التدبر والفرق بین

تــدبر الأمــر أي فهمــه وفكــر فیــه وعــرف مــا تــؤول إلیــه عاقبتــه ،وتــدبر 
القرآن أي تفكر فیـه لیعـرف معنـاه فكـان فـي هـذا رد علـى فـساد قـول مـن 

 ومنـع أن یتـأول علـى یؤخذ من تفسیره إلا ما ثبت عن النبـي لا : قال 
ـــسان العـــرب ـــالنظر والاســـتدلال . مـــا یـــسوغه ل ـــى الأمـــر ب ـــه دلیـــل عل وفی

      )١(. وٕابطال التقلید، وفیه دلیل على إثبات القیاس
  .الاستظهار ، والصیانة والحراسة : أما كلمة الحفظ فلها معنیان هما 

اره فقـط دون فهـم وتـدبر ، ودون أن یمـس ْأما عن حفظ القـرآن لاسـتظه
ــه تعــالى  ُالقلــب نــوره فلــیس هــو المقــصود فقــد جــاء فــي تفــسیر قول َّثــم {َ ُ

ُأَورثنـــا الكتــــاب الـــذین اصــــطفینا مـــن عبادنــــا فمـــنهم ظــــالم لنفـــسه ومــــنهم  ٌ ُْ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِْ َ َ ْ َ َِّ َ َ َْ َ ََْ ْ َ َ ْ ْ
ِمقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن ْ ِِْ ِ ِ ِِ َِ ُْْ َ ٌْ ٌَ َ َ ْ ُ الله ذلك هو الفضل الكبیرُّ ِ َ ُ َْ ْْ َ َ ُ ِ ِ ََّ{   

  ] ٣٢:  فاطر [
الظـالم التــالي للقــرآن ولا یعمــل بــه، والمقتــصد التــالي للقــرآن ویعمــل بــه، 

  )٢(. والسابق القارئ للقرآن العامل به والعالم به 
ولقد وضح لنا النبي كریم الفرق بین الحافظ والفـاهم حیـال مـا جـاء مـن 

َإن مثـل مـا بعثنـى اللـه بـه عـز وجـل مـن الهـدى : "َ  الهدى والعلم فقال ََ ُ ْ َ ِ ِ ِّ َ ََ َ ُ َ َّ ّ ِ ِّ َ ََ
ًوالعلم كمثـل غیـث أَصـاب أَرضـا ْ ْْ ََ ٍ ِْ َ ِ َ َ َ ِ ٌفكانـت منهـا طائفـة طیبـة. َ َ ٌ َّ ََ ِ َِ ْ ْ َ َقبلـت المـاء . َ َ ْ ِ ََِ

َفأَنبتــت الكــلأ والعــشب الكثیــر ِ َِ َْ ْ َْ َْ ُ َ َ َ ْ ِوكــان منهــا أَجــادب أَمــسكت ا. َ ِ َِ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َلمــاءَ َ َفنفــع . ْ َ ََ
َاللــه بهــا النــاس ّ َ ِ ُ ْفــشربوا منهــا وســقوا ورعــوا. ّ َْ َُ ََ ََ َ ْ ِ ِ َ َوأَصــاب طائفــة منهــا أُخــرى. َ ََ َْ ْ ِ ًِ َ َ َ َ .

                                                
 ٢٩٠ ص ٥تفسیر القرطبي ج) ١(
  ٣٤٨ ص ١٤ القرطبي جتفسیر) ٢(
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ًإنما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبـت كـلأ َ ُُ ٌِ ُِْ َُ ََ ً ََ َِ ِْ ِفـذلك مثـل مـن فقـه فـي دیـن . ّ ِ َِ ُ َ َْ َ َُ ََ َ
ُالله، ونفعه بما بعثنى الله َ ُّ ِّ َِ َ ََ ِ َ َ َ به ، فعلم وعلمَ َّ َ َ ِ َِ َ ًومثل من لم یرفع بذلك رأسا. ِ َْ َْ َُِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ .

ِولم یقبل هدى الله الذي أُرسلت به  ِ ِِ ُ ْ ْ ّ َ ُ َ َْ ْ ْ َ   ] متفق علیه [" َ
 أن الذي انتفـع بالهـدى هـو النـوع الأول مـن النـاس الـذین یبین النبي 

ني والأحكــام لهــم أفهــام ثاقبــة ولهــم رســوخ فــي العقــل یــستنبطون بــه المعــا
ـــــون فهـــــم الحـــــافظون لأســـــانید  ـــــصیون الحرفی ـــــدهم اجتهـــــاد ، أمـــــا الن وعن
الأحادیث ومتونها الجاهلون بعللها وفقههـا فهـم ، النـوع الثـاني مـن النـاس 
لهــم قلــوب حافظــة لكــن لیــست لهــم أفهــام ثاقبــة ولا رســوخ لهــم فــي العقــل 

 والعمـل یستنبطون به المعاني والأحكام ولیس عندهم اجتهـاد فـي الطاعـة
به، فهم یحفظونه حتى یأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم مـن العلـم 

  )١(. أهل للنفع والانتفاع فیأخذه منهم فینتفع به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم 
ــــظ  ــــى شــــاكلتهم ممــــن آثــــروا حف َّولقــــد شــــبه االله تعــــالى الیهــــود ومــــن عل

هـــا ًحمـــل أســـفارا لا یفقـــه فینـــصوص الـــدین علـــى فهمهـــا بالحمـــار الـــذي ی
  .ًشیئا
ًمثــل الــذین حملــوا التــوراة ثــم لــم یحملوهــا كمثــل الحمــار یحمــل أَســفارا { ْ ََ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َّْ َْ َ َ ُِ َ َ ْ َْ ِ َ ُ َُ َ َُّ َِّ َّ َ

َبئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات الله والله لا یهدى القوم الظالمین َِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ َّ ََِّّ َ ْ ْ ََ َْ َ ْْ ََ ُ َ َُ ِ َِ ُِ َ ْ{   
  ] ٥: الجمعة [ 

ًا حمــل كتبــا لا یــدرى مــا فیهــا، فهــو یحملهــا حمــلا أي كمثــل الحمــار إذ ً
ًّحــسیا ولا یــدرى مــا علیــه، وكــذلك هــؤلاء فــي حملهــم الكتــاب الــذي أوتــوه، 
ًحفظــــوه لفظــــا ولــــم یتفهمــــوه، ولا عملــــوا بمقتــــضاه، فهــــم أســــوأ حــــالا مــــن  ً

لم یستعملوها، كمـا قـال  الحمار، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم
  : تعالى

                                                
  .٤٨  ص ١٥ج " صحیح مسلم بشرح النووي " الإمام النووي) ١(
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َك كالأَنعام بل هم أَضل أُولـئك هم الغافلونَِأُولئ{ ُ َِ َِ ْْ ُ ُ َ ُ ََ َ َْ ُّ ْ ْ ِ َ{  
  )١(] ١٧٩: الأعراف [  

إن الفقــه هــو المــصحح لجمیــع العبــادات وهــي بدونــه فاســدة ، فالمتعبــد 
ًعلى جهل یتعب نفسه دائما كالحمار وهو یحسب أنه یحسن صنعا وفـي  ً

: ي قولـــه تعــــالى تـــشبیهه بالحمــــار مذمـــة ظــــاهرة وتهجـــین لحالــــه كمـــا فــــ
  )٢. (  وشهادة علیه بالبله وقلة العقل}ًكمثل الحمار یحمل أسفارا{

َّأما حفظ القـرآن بمعنـى الـصیانة والوقایـة والحراسـة فقـد تكفـل االله تعـالى 
  .به 

َإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون{ ُُ ِ ِْ َ َُ َ َّ َّٕ َ َ ْ ِّ َ َ ََّ ْ   ] ٩:  الحجر [  }ِ
ُإن علینا جمعه{  َ ََ ْ َ َْ َّ ُ وقرآنهِ َ ُْ   ] ١٧:  القیامة [} َ

 بمعنــــى اســــتظهاره فقــــط دون – ومــــا طالبنــــا االله بحفــــظ القــــرآن الكــــریم 
إنــه لا خیــر فــي : "  یقــول علــى رضــي االله عنــه –الوقــوف علــى معانیــه 

  )٣(" عبادة لا علم فیها، ولا علم لا فقه فیه، ولا قراءة لا تدبر فیها 
ن الزنا ، وحفـظ اللـسان عـن الغیبـة إنما طالبنا االله تعالى بحفظ الفرج ع

، وحفـظ الـبطن عـن أكـل الحـرام ، وحفـظ العـین عــن ... والنمیمـة وكـذب 
النظـر إلـى مـا حــرم االله تعـالى، طالبنـا بعامـة حفــظ الجـوارح والقلـوب عــن 

  ...معصیة االله 
حتى أن الصحابي الجیـل الـذي اختـاره أبـو بكـر لجمـع القـرآن كـان أهـم 

إنـك : "  الأمانة  قال زید بن ثابت قال أبو بكـرمؤهلاته العقل إلى جانب
                                                

 . ١١٧ ص ٨ كثیر ج تفسیر ابن) ١(
   .٣٣٩ ص ٦ج" فیض القدیر " الإمام المناوي ) ٢(
  ٣٤٤ ص ١٤تفسیر القرطبي ج ) ٣(
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 ،  لا نتهمـــك ، وقــد كنــت تكتــب الــوحي لرســـول االله شــاب عاقــلرجــل 
  ] رواه البخاري [" فتتبع القرآن فاجمعه 

  المتدبرون والمقلدون 
ٕلقــد أمرنــا االله تعــالى بتــدبر القــرآن الكــریم واعمــال العقــل فــي اســتخراج 

  :یات كثیرة منها قوله تعالى كنوزه واستكشاف أسراره في آ
ًأَفلا یتدبرون القرآن ولـو كـان مـن عنـد غیـر اللـه لوجـدوا فیـه اختلافـا { َِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ََ ََ ََ َِ ْ ْ َ َ ََ ْ ُْ ْ َُّ َ
ًكثیرا ِ    ]٨٢:  النساء[ }َ
ِكتاب أَنزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر أُولو الألباب{  َ َ َ َ َْ ُْ َ ََ ُ ََّ َ َِ َِ ِ ِ ِ ََِّّ ٌ ُ َ ْ ٌُ َ{   

   ]٢٩:  ص[ 
َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها{ ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ َْ ْ ََّ    ]٢٤: محمد[  }َ

ــــى االله تعــــالى إعمــــال عقــــولهم فــــي  ــــدعاة إل ــــى العلمــــاء وال فالواجــــب عل
الكـــشف عـــن معـــاني كـــلام االله، وتفـــسیر ذلـــك فـــي ضـــوء العلـــوم الحدیثـــة 

بتردیـــد مـــا تركـــه لهـــم والواقـــع المتغیـــر والتطـــور المـــستدام وعـــدم الاكتفـــاء 
  . السابقون 

یریــد أن یعطـــي الإنــسان دربـــة حتــى لا یأخـــذ المـــسألة  إن الحــق تعـــالى
برتابــة بلیــدة ویتناولهــا تنــاول الخامــل ویأخــذها مــن الطریــق الأســهل ، بــل 

  . ٍعلیه أن یستقبلها باستقبال واع وبفكر وتدبر 
َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقف{ ْ ٍ ُُ َْ َُ ََّ َ َ َالهآَ   ] ٢٤:  محمد [ }ُ

كــل ذلـــك حتـــى یأخـــذ العقـــل القــدر الكـــافي مـــن النـــشاط لیـــستقبل العقـــل 
العقائــد بمــا یریــده االله ، ویــستقبل الأحكــام بمــا یریــده االله ، فیریــد منــك فــي 

  )١. (العقائد أن تؤمن ، وفي الأحكام أن تفعل 
                                                

  ٨٢٣ص ١تفسیر الشعراوي ج ) ١(
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عـــن أیعرضــون : ِوالاســتفهام فـــي الآیــة الكریمـــة للإنكــار والزجـــر ، أي 
كتاب االله تعالى فلا یتدبرونـه مـع أنـه زاخـر بـالمواعظ والزواجـر والأوامـر 

  .والنواهي 
َأَم على قلوب أَقفالهآ{  ُْ َُ ْ ٍ بل على قلوب هؤلاء المنافقین أقفالها :  أي }ُ

  )١( .التي حالت بینهم وبین التدبر والتفكر 
ــــضون الفهــــم الجدیــــد ــــذین یرف ــــین ال ــــك المتخلف ــــى أولئ ــــد نعــــى االله عل  لق

 أولئـك الجهـال المقلـدون لغیـرهم ،ویقدسون مواریث القدیم البائدة تقلیـدهم 
  :فقال تعالى ًتقلیدا أعمى دون بصیرة ، ودون فقه لدین أو لواقع 

َواذا قیل لهـم اتبعـوا مـا أَنـزل اللـه قـالوا بـل نتبـع مـا أَلفینـا علیـه آباءنـا { َ ََ َ َ ُِ ِْ َْ ُ َ ََ ْ َِ ُ ََِّ َِّْ ْ َ ّ َ ََ ُ ُ ُ ٕ َ
َأَولو كان  َ ْ َ ُآباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدونَ َ ْ َُ َ ُ ََ ً َْ َ َ ُِ ْ   ] ١٧٠:  البقرة [ }ْ

ویشدد القرآن في الدعوة إلى تدبر كتاب االله وسـنة رسـوله ویقـیم الحجـة 
على أولئك العاكفین على تلاوة ما خلفه القدماء من معـارف ذاهلـین عـن 

  . تدبر القرآن الكریم ، والسنة المطهرة
ْواذا قیــل لهــم{ ُ َ ََ ِ َ تعــالوا إلــى مــا أَنــزل اللــه والــى الرســول قــالوا حــسبنا مــا َِٕ َ َُْ َ ُْ ْ ُْ َ َ ََ ِ ُ ََّ َِٕ ّ َ َ ِ َ

َوجدنا علیه آباءنا أَولو كان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا  ً ََ َ َْ َْ َ َُ َْ َ َْ َ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َِ ُیهتدونْ َ ْ َ{   
   ] ١٠٤:  المائدة [

ـــیهم  ـــذین تحكمـــت ف ـــت فـــي عـــرب الجاهلیـــة ال ـــت قـــد نزل ٕوالآیـــة وان كان
اؤهم السفیهة في البحیرة والسائبة والوصیلة فهي عامة فـي كـل مـن قلـد آر

غیره دون فهم واتبـع أقـوال الـسالفین دون مراعـاة للواقـع المتغیـر ولا للعلـم 
  .المتجدد وأحوال الناس المختلقة 

                                                
  ٣٨٩٥ ص ١ج " التفسیر والوسیط " محمد سید طنطاوي ) ١(
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وقــوة ألفــاظ هــذه الآیــة تعطــى إبطــال : قــال علماؤنــا: "  یقــول القرطبــي 
  ) ١( . "التقلید 

ً یصف االله تعالى المقلدین تقلیدا أعمى بالعمى في الدنیا ، فلا غرو أن
َِومـن كـان فـي هـذه أَعمـى فهـو فـي الآخـرة {وتوعدهم بالعمى في الآخرة  ُِ ِ َِ ََ َ َْ َ َ َ

ًأَعمى وأَضل سبیلا ِ َ ُّ َ َ َ   ] ٧٢:  الإسراء  [}ْ
ولا یظـــن ظـــان أننـــا ننهـــي عـــن حفـــظ القـــرآن الكـــریم وتلاوتـــه فهـــذا مـــن 

  .العبادات المقررة 
َ قــال ِّفــالنبي  ِیقــال لــصاحب القــرآن : " َ ْ َُ َْ ِ ِ ِ ُ َاقــرأ وارتــق ورتــل كمــا كنــت : ُ ُْ ََ ْ ِّ َِ ََ ََ ْ ْ ْ

َترتل في الدنیا ، فإن منزلتك عند آخر آیة تقرؤها  َُ َ َْ َ َُ َ ُِ ِِ َِ ْ ْ َْ َ َّ َ ُّ ِّ "  
   ]ُ رواه أَبو داود والترمذي[

دنیا حـق هو الذي كان یتلوه في ال: والمقصود بقارئ القرآن في الحدیث
تلاوتــه، ویعمــل بأحكامــه فیــأتمر بــأوامره ویزدجــر عــن نواهیــه، فهــذا قــارئ 

  )٢( . القرآن الذي یقرؤه رغبة فیه
َّإنمــا ننهــي عــن الاســتماع إلــى أولئــك الــذین عطلــوا عقــولهم فلــم یتــدبروا 
القرآن الكـریم، ولـم یـدیموا النظـر فیـه إنمـا اكتفـوا بالتمـسك بظـاهر الآیـات 

  .ًویریدون أن یحملوا الناس قهرا على فهمهم السقیم وحفظ بعض الآثار 
َكذلك نسلكه في قلوب المجرمین {: یقول تعالى  ِ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ُ َُ ِ ُِ ُ َ َْ ْلا یؤمنون بـه وقـد * َ َ َ ِ ِ َِ ُ ْ ُ

َخلت سنة الأَولین ِ َّ ُ ََُّ ْ   ]١٣، ١٢:  الحجر[ }َ
نقــول التأویـــل الــصحیح أن الـــضمیر فــي قولـــه : " یقــول الفخــر الـــرازي 

َِتعالى كذل ُك نسلكه عائد إلى الذكر الذي هو القـرآن فإنـه تعـالى قـال قبـل َ ُ َُ ْ َ
                                                

   .٢١١ ص ٢تفسیر القرطبي ج ) ١(
  عبد االله الفقیه. بإشراف دمركز الفتوى) ٢(
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ُهــذه الآیــة إنــا نحــن نزلنــا الــذكر وقــال بعــده كــذلك نــسلكه أي هكــذا نــسلك  ُ َ َُ َْ َ َ َ َِ َ ْ ّ ْ َّ ُ ْ َِّ
القرآن في قلوب المجرمین والمراد من هذا السلك هو أنـه تعـالى یـسمعهم 

ن ویخلـق فیهـا العلـم بمعانیـه هذا القرآن ویخلق في قلوبهم حفـظ هـذا القـرآ
ًوبین أنهم لجهلهم واصرارهم لا یؤمنون به مع هذه الأحوال عنـادا وجهـلا  ً ٕ

  )١( . ًفكان هذا موجبا للحوق الذم الشدید بهم
   في القرآن الكریمأولو الألباب

مــا خاطــب االله تعــالى أولــى الحفــظ مــرة إنمــا خاطــب أولــى الألبــاب فــي 
  . ست عشرة مرة في كتابه العظیم

ِإن في خلق السماوات والأَرض واخـتلاف اللیـل والنهـار لآیـاتِ أُولـى { ِْ ٍَّ َ ِ ََّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ َِ ْْ ِ ِْ َّ َ َّ
ِالألباب َْ{  

كمـــا یـــأمر االله تعـــالى أولـــى الألبـــاب بدراســـة ســـیر الأنبیـــاء والـــصالحین 
واســـتخلاص العبـــرة والموعظـــة مـــن حیـــاتهم ، والإقتـــداء بهـــم فـــي حیـــاتهم 

  .مل الصالح الزاخرة بالإیمان والع
ِلقد كان في قصصهم عبرة لأُولى الأَلباب{  َْ ِ ِْ ٌ َْ ْْ ِ ِ َ َ َ َ َ َ{   

ــاة فكیــف  ــاه فــي الحی ــأمر االله تعــالى أولــى الألبــاب تــدبر دورة المی كمــا ی
ـــدما  یـــصعد البخـــار العـــذب مـــن أســــطح المحیطـــات والبحـــار المالحـــة عن
تـــسقط أشـــعة الـــشمس علیهـــا ، ثـــم یتكـــاثف فـــي طبقـــات الجـــو ، وتحركـــه 

یاح لیسقط على منابع الأنهـار ویجـرى بـالخیر والنمـاء فیـشرب والنـاس الر
ٍجنـات مـن أَعنـاب {والحیوان و وینبت الزرع مختلفا أوانه وطعومه وتنشأ َ ْْ ِّ ٌ َّ َ

َوزرع ونخیــل صــنوان وغیــر صــنوان یــسقى بمــاء واحــد ونفــضـل بعــضها  َُ َ ُْ ُْ ِّ َ َُ ٌ ََ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِ ٍ ْ َ ْ َْ ٌ ٌ ْ
ِعلى بعض في الأُكل إ ِ ُ ٍ ْ َ َن في ذلك لآیات لقوم یعقـلونََ ُ َِ ٍ ِْ َ ٍَ ْ َ ِّ َ    ]٤ : الرعد [ }َّ

                                                
  ١٢٩ ص ١٩ج " مفاتیح الغیب " فخر الدین الرازي ) ١(
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َأَلــم تــر أَن اللــه أَنــزل مــن الــسماء مــاء فــسلكه ینــابیع فــي{ َ َِ ََ ُ ََ ََ ََ ًَ ِ ِ ََّّ َ َ َّ َ ــم  َْ ّالأَرض ث ُ ِ ْ
ُیخـرج بـه زرعــا مختلفـا أَلوانــه ثـم یهـیج فتــراه مـصفرا ثــم یجعلـه ح ُ َ ُ َ ُ ُ ُُ َ ْْ ّ ُُ ًُ ْ ً ًَّ ْ ُ َ َ ََ ِ َِّ ُ َ ِ ِْ ُّْ َ َّطامــا إن ِ ِ ً َ

ِفي ذلك لذكرى لأُولى الأَلباب َْ ِ ْ َ ْ ِ َِ   ] ٢١:  الحدید [ }ََ
 هم الذین یؤمنون بكـل مـا أنزلـه الراسخین في العلمكما یقرر القرآن أن 

  .االله 
َّوالراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عنـد ربنـا ومـا یـذكر إلا {  ِ َِّ ٌَّّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ََ ِّْ َ ِّ ُ َّ َ َُ ُ ِْ ْ ُ َّ
ُأُول ِوا الألبابْ َْ   ] ٧:  آل عمران [ }ْ

كمـــا أن االله تعـــالى وصـــف أولـــى الألبـــاب بـــأنهم هـــم أصـــحاب البـــصیرة 
الذین یـدركون أن مـا جـاء بـه الأنبیـاء هـو الحـق بعكـس الأغبیـاء الجهـال 

ِأَفمــن یعلــم أَنمــا أُنــزل إلیــك مــن {الــذي یــصفهم االله تعــالى بعمــى القلــب  َ ََْ َِ ِ ََّ َُ ْ َ َ
َربك الحق كم َ َُّ َ ْ ِّ ِن هو أَعمى إنما یتذكر أُولوا الأَلبابَ َ َ ُْ ْ ُ َْ َ ََّ َ َِّ ْ َ   ] ١٩:  الرعد [ }ْ

ــذین یعملــون بأحــسن مــا  كمــا یعلمنــا االله تعــالى أن أولــى الألبــاب هــم ال
ٕعرفـــوا مـــن علـــوم الأقـــدمین وابـــداعات المحـــدثین فهـــم غیـــر مقلـــدین إنمـــا 

  .یدرسون ویتعلمون ویعملون بأحسن ما عرفوا ودرسوا 
َالذین{ َ یستمعون القول فیتبعون أَحسنه أُولئك الذین هداهم الله وأُولئك َِّ َ َِ َّ َِّ ِ َِ َْ ْ َْ ُ ُ َ ُ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ ُْ َِّ َ َ ْ َ ْ

ِهم أُولوا الأَلباب َ ُْ ُ ْ   ] ١٨:  الزمر [ }ْ
 واللــب أخــص مــن العقــل وهــو الخــالص مــن الــشوائب ، وقیــل هــو مــا 

  )١(. زكى من العقل وكل لب عقل ولا عكس 
ٕیـه الهـوى فـسد ، وان بعـد عـن هـدى الـدین ضـل ، والعقل إن سیطر عل

َّوان دخل فیما لا مجال له فیه شط  ٕ.  
                                                

 ٧٠ ص ٢ج" فیض القدیر"   المناوىالإمام) ١(
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ِأَفرأَیت مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأَضـله اللـه علـى علـم وخـتم علـى سـمعه { ِ ِ َّ َّْ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َ ََُ َ ََ َ ٍَ ْ ُ َ َِ َّ ِ َ َ ْ َ
ِوقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ ًَ َ َ َِ ِِ َ َ َ أَفلاْ َ تذكرونَ ُ َّ َ َ{   

  ] ٢٣:  الجاثیة [
  العقل وأعظم حقیقتین في الوجود

وممــا ســـبق یتــبن لنـــا مــدى تقـــدیر االله تعــالى للعقـــل حیــث تـــرك لــه فـــي 
حقیقـــة : مجــال العقیــدة أن یهتــدي إلــى أعظــم حقیقتــین فــي هــذا الوجــود 

  .وجود االله ووحدانیته ، وحقیقة ثبوت الوحي والنبوة والرسالة 
االله تعالى الإنسان إلى إدراك وجوده ، سبحانه ، بتدبر بدیع خلقه یلفت 

  .والبحث عن خالق هذا الوجود 
ِإن فـي خلــق الـسموات والأَرض واخــتلاف اللیــل والنهـار لآیــاتِ أُولــى { ِْ ٍَّ َ ِ ََّ َ َ َ َِ َّْ ِ ِ َِ ْْ ِ ِْ َّ َ َّ

ُالألبــاب الــذین یـــذكرون اللــه قیامـــا وقعــودا وعلــى ج َ َ َ َ ََ َ َ ًَ ً ْ ُْ ُ ِ ِ َّّ َ َُ ُ َنـــوبهم ویتفكــرون فـــي ِ ُ َّْ ََ َ َ ِ ِ ُ
ــا مــا خلقــت هــذا بــاطلا ســبحانك فقنــا عــذاب  َخلــق الــسموات والأَرض ربن َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ْْ ُ ًْ َْ ََ ََّ َ ِ َِ َ َّ

ِالنار   ] ١٩١:  آل عمران [ }َّ
ثــم یطلــب االله تعــالى مــن الإنــسان أن یــسأل نفــسه بعــد تفكــره فــي خلــق 

  .السموات والأرض وما بینهما 
ُأَم خلقــــوا{ ِ ُ َ مــــن غیــــر شــــيء أَم هــــم الخــــالقون ْ ُ ِ ٍ َِ َْ ُ ُ ْ ْ َ ِ ْ ــــسماوات * ْ ِأَم خلقــــوا ال َ َ َّ ُ َ َ ْ

َوالأرض بل لا یوقنون ُِ ُ َ َ ْ    ]٣٦، ٣٥: الطور[  }َ
ْفأتى االله تعالى لمنكري وجود االله تعالى بمسألة الخلق الظـاهرة التـي لـم  َ
َّیــدعها أحــد، ولا یجــرؤ أحــد علــى إنكارهــا ، حتــى المــشركون والملاحــدة؛ 

ُّن أتفه الأشیاء في صناعاتهم یعرفون صانعها ، ویقرون له بـصنعته ، لأ ُ
َّولو كانت كوبـا مـن زجـاج أو حتـى قلـم رصـاص ، لا بـد أن لكـل صـنعة  ُ ً

  .ًصانعا یناسبها 
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ْألـیس مــن خلـق الــسماوات والأرض والـشمس والقمــر  َإلـخ أَولــى بــأن . . َ ْ
ــالخلق؟ وهــم أنفــسهم مخلوقــون  ــه ســبحانه ب ْیعترفــوا ل ــا َ ــا خلقن ــم یقولــوا إن َّول

ْأنفسنا ، ولم یقولوا خلقنا غیرنا ، فمن خلقهم إذن؟ َ  
ُإن الـدعوى تثبـت لـصاحبها مـا لـم یقـم لهـا معـارض ، والحـق ، سـبحانه  َ ْ َّ
َُْوتعــالى ، قــال علانیــة ، وعلــى لــسان رســله ، وفــي قــرآن یتلــى إلــى یــوم 

  .أنا خالق هذا الكون : القیامة ، وأسمع الجمیع 
ْفمن خلق االله؟ نقول : ل معاند ْفإن قا َ الـذي خلقـه علیـه أن یعلـن عـن : َ
  .نفسه 

َّشـهد االله أَنـه لا إلـه إلا {والحق سبحانه شهد لنفـسه أنـه لا إلـه إلا هـو  ِ َِ ُ َّ َ َ
ْ ولـم یقـل أحـد أنـا الإلـه ]١٨:  آل عمران [ }َُهو الـذین ینكـرون : إذن . ُ

َّالخالق لا حق لهم    .لذین ینكرون وجود االله هذا في جدال الملاحدة ا. َ
أمـــا الـــذین یؤمنـــون بوجـــود االله ، لكـــن یتخـــذون معـــه ســـبحانه شـــركاء ، 

ْشركاؤكم مـع االله غیـب أم شـهادة؟ إن قـالوا : فنجادلهم على النحو التالي  ْ َ
ْغیب فإن االله تعالى شهد لنفسه بالوحدانیة :  أنا واحد لا شـریك : وقال . َ

  لي ، فأین كان شركاؤكم؟
،  إما لأنهم مـا دروا بهـذا الإعـلانیدافعوا عن ألوهیتهم مع االله؟لماذا لم 

َوامــا أنهــم دروا وعجــزوا عــن المواجهــة ، وفــي كلتــا الحــالتین تنفــي عــنهم  َ ٕ
ُّصفة الألوهیـة ، فـأي إلـه هـذا الـذي لا یـدري بمـا یـدور حولـه ، أو یجـبن 

ْعن مواجهة خصمه؟ َ  
ب وغیرهــا ، فهــذه مــن شــركاؤنا الأصــنام والأشــجار والكواكــ: ْفــإن قــالوا 

َصــنع أیــدیهم، فكیــف یعبــدونها ، ثــم هــي آلهــة لا مــنهج لهــا ولا تكــالیف ،  َْ ُ
ْوالا فبماذا أمرتهم وعم نهتهم؟ إذن  َّ َ   .عبادتهم لها باطلة : ٕ
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أهؤلاء الذین تشركونهم مع االله : ثم نسأل الذین یتخذون مع االله شركاء 
وبون علیها ، كـل مـنهم بقـدر یتواردون على الأشیاء بقدرة واحدة ، أم یتنا

  على شيء معین؟
ْإن كـــانوا یزاولـــون بقـــدرة واحـــدة ، فواحـــد مـــنهم یكفـــي والبـــاقون لا فائـــدة 
ٌّمــنهم ، وان كــانوا یتنــاوبون علــى الأشــیاء ، فكــل مــنهم قــادر علــى شــيء  ْ ٕ

  .ًعاجز عن الشيء الآخر ، والإله لا یكون عاجزا 
ــه ت َّوقــد رد الحــق ســبحانه علــى هــؤلاء بقول ــو كــان معــه {: عــالى َ ُقــل ل َ َ َْ َ َّ ْ ُ

ًآلهة كمـا یقولـون إذا لابتغـوا إلـى ذي العـرش سـبیلا ً ٌِ َِ ِ ِْ ْ ََ َ َّْ َ ُ ُ َ َ  ] ٤٢: الإسـراء  [ }َ
ّلذهبوا إلیه إما لیعنفـوه ویـصفوا حـساباتهم معـه ، وكیـف أخـذ الأمـر : أي  َ ُ ُِّ َ

  .ٕلنفسه ، واما لیتوددوا إلیه ویعاونوه 
َإذا لذ{: وفي موضع آخر  َّ ً ُْهب كـل إلـه بمـا خلـق ولعـلا بعـضهم علـى ِ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ُّ ُ

ٍبعض ْ   )١( ] ٩١:  المؤمنون [ }َ
إلـى أعظـم حقیقـة فـي هـذا انظر كیف ترك االله تعـالى للعقـل أن یهتـدي 

  .حقیقة وجود االله ووحدانیته : الوجود وهي
كمــا تــرك االله تعــالى للعقــل أن یهتــدي إلــى حقیقــة ثبــوت الــوحي والنبــوة 

   .والرسالة
َقــل إنمــا أَعظكــم بواحــدة أَن تقومــوا للــه مثنــى وفــرادى ثــم تتفكــروا مــا { َ ُ َُ ََّ َ ََُ ََّ ُ َ َُ َُ ََْ ِ َِّ ٍ ِ ِِ ُِ ُ َّ ْ

َّبصاحبكم من جنة إن هو إلا ِ ِ ِ َِ ُ ْ ٍ َِّ ِ ِّ ُ ٍ نذیر لكم بین یدى عذاب شدیدَ ِ َّ َِ ٍ َ َ َ ََ َ ْ ُ ٌ َ{   
 ] ٤٦:  سبأ [ 

ر خارج عن الواقع االله تعالى یدعو الناس إلى التفكر والتدبر بلا مؤث
  .الذي یواجهه القائمون الله المتجردون 

                                                
 ٧٠٢٤ ، ٧٠٢٣یر الشیخ الشعراوي ص تفس)  ١(
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 مثنى لیراجع أحدهما الآخر ، ویأخـذ }مثنى وفرادى. أن تقوموا الله {
معه ویعطي في غیر تأثر بعقلیة الجماهیر التي تتبع الانفعال الطـارئ ، 

ــنفس وجهــا لوجــه فــي ،ولا تتلبــث لتتبــع الحجــة فــي هــدوء  ً وفــرادى مــع ال
  .عمیق تمحیص هادئ 

 فمـــا عـــرفتم عنـــه إلا العقـــل }مـــا بـــصاحبكم مـــن جنـــة. ثـــم تتفكـــروا {
إن . ًومــا یقــول شــیئا یــدعو إلــى التظــنن بعقلــه ورشــده . والتــدبر والرزانــة 

  )١(. هو إلا القول المحكم القوي المبین 
وهكذا عهد االله تعالى إلى العقل البشري أن یهتدي إلى أعظم حقیقیتین 

قــة وجــود االله ووحدانیتــه ، وحقیقــة ثبــوت الــوحي حقی: فــي مجــال العقیــدة 
  .والنبوة والرسالة

  دور العقل في التشریع 
أمـا فــي مجـال التــشریع فقـد تــرك الحـق تبــارك وتعـالى للعقــل أن یــصول 
ویجول في فهم النصوص فیفـرع منهـا علـى الأصـول وقـیس علـى الفـروع 

،  المصالحجلبویستنبط الأحكام ، ویكیف الوقائع ، ویراعى القواعد في 
ودرء المفاسد ، ورفع الحرج، وتحقیق الیسر ، وتقدیر الضرورات بقدرها، 

ولا عجب بعد ذلـك أن . واعتبار العرف، ورعایة ظروف الزمان والمكان 
تعــددت المــذاهب ، وتنوعـــت الأقــوال ، وخلــف لنـــا العقــل الإســلامي فـــي 

   )٢( ه العالمضوء الوحي ثروة فقهیة طائلة لها مكانها الرفیع في تراث الفق
: إن العقــل الكامــل لازم للمجتهــد بــلا جــدال یتــدبر بــه معــاني الأحكــام 

یرجــع بــالفروع إلــى أصــولها المقــررة ، وبالجزئیــات إلــى كلیاتهــا الثابتــة ، 
                                                

 ١٢٦ ، ١٢٥ ص ٦ج " في ظلال القرآن الكریم "  قطب سید)  ١(
 ٥٨مكتبة وهبة ص " الخصائص العامة في الإسلام  "یوسف القرضاوى . د)  ٢(
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ُّویفصل المجمل في الكتاب بالمفصل من الـسنة ، ویـستظهر الخفـي منـه 
غیــر المقــرر بــالجلي منهــا ، والبحــث عــن علــل الأحكــام الظــاهرة لیقــیس 

علـــى المقـــرر منهـــا ، وغیـــر ذلـــك مـــن عمـــل المجتهـــد فـــي اســـتنباطه مـــن 
الكتـــاب والـــسنة وأخـــذه بالقیـــاس وانتظامـــه فـــي ســـلك الإجمـــاع التـــي هـــي 
. أصول الـدین علـى أنـه شـرع االله الـذي بـسطه فیهـا وحـصره فـي دائرتهـا 
ل أستغفر االله أن یكون في دیننا ما لا یحتمله العقل ولا یسعه تصوره ، بـ

نحـــن قررنـــا أن العقـــل الـــسلیم مستحـــسن لكـــل مـــا جـــاء بـــه الـــدین الحكـــیم 
   ) ١(" مستهجن لكل ما نهى عنه الشرع القویم

   عند النصیین والمتدبرینمفهوم البدعة 
 كل إبداع بدعة وكل مـستحدث ضـلالة ، ُّیعدمن دعاة الإسلام من  إن

َّوكل مجتهد مبتدع خارج من الملة  َِ ْ ُ!  
َبـدیع الـسماوات والأَرض واذا  {تفـسیر قولـه تعـالى یقول القرطبـي فـي  َِٕ َ َِ ْ ِ َِ َُّ َ

ُقضى أَمرا فإنما یقول له كن فیكون ُ ُ َُ ُ َ ََ َ ََ ُ َ َِّ ً    ] ١١٧:  البقرة [ }ْ
كل بدعة صدرت من مخلوق فلا یجوز أن یكون لهـا أصـل فـي الـشرع 
ًأولا ، فـــإن كـــان لهـــا أصـــل كانـــت واقعـــة تحـــت عمـــوم مـــا نـــدب االله إلیـــه 

ــه موجــودا .  علیــه، فهــي فــي حیــز المــدحوخــص رســول وٕان لــم یكــن مثال
ــــه مــــن الأفعــــال  ــــسخاء وفعــــل المعــــروف، فهــــذا فعل كنــــوع مــــن الجــــود وال

ویعــضد هـــذا قــول عمـــر . ٕالمحمــودة، وان لــم یكـــن الفاعــل قـــد ســبق إلیـــه
نعمـت البدعـة هـذه، لمـا كانـت مـن أفعـال الخیـر وداخلـة : رضي االله عنـه

 قــد صــلاها إلا أنــه تركهــا ولــم بــي ٕفــي حیــز المــدح، وهــي وان كــان الن
یحــافظ علیهــا، ولا جمــع النــاس، علیهــا، فمحافظــة عمــر رضــي االله عنــه 

                                                
  .٧٧١ ص ٩ج " مجلة المنار "  البشري طه) ١(
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علیهــــا، وجمــــع النــــاس لهــــا، ونــــدبهم إلیهــــا، بدعــــة لكنهــــا بدعــــة محمــــودة 
وٕان كانت في خلاف ما أمر االله به ورسول فهي في حیز الـذم . ممدوحة
  )١(" والإنكار

ة فهمها الخاطئ للبدعة فلـیس كـل بدعـة إن من أكبر ما ابتلیت به الأم
ِضــلالة ولــیس كــل جدیــد مــستنكر بــل المبــدع رجــل مجتهــد مفكــر متــدبر  ْ ُ
أعمل عقله وسخر علمه في إنشاء ما لم یسـبق إلیه بشرط أن یكون هـذا 
الإبـــداع لا یخــــالف القــــرآن الكــــریم ولا صـــحیح الــــسنة وعلـــى هــــذا یكــــون 

ـــاس م ـــدعین ، وابـــن عب ـــاء الراشـــدون مب ـــو حنیفـــة مبـــدع، الخلف بـــدع ، وأب
والقرطبــي مبـــدع ، وابـــن حـــزم مبـــدع ، والنـــووي مبـــدع ، والغزالـــي مبـــدع، 

ابـــن حجـــر مبـــدع، وغیـــرهم مـــن كبـــار العلمـــاء المجتهـــدین وكـــل علمـــاء و
ٕالطبیعــة والفلــك والریاضــیات مبــدعون وان أخطــأ أحــدهم ، وكــل ابــن آدم 

 فاجتهـــد إذا حكـــم الحـــاكم." خطـــاء ، فلـــه أجـــر كمـــا بـــین ذلـــك الرســـول 
  . " ٕفأصاب فله أجران ، واذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد 
  ] متفق علیه [

  .  وینطبق هذا القول على من له أهلیة الاجتهاد من العلماء 
 وقال جمهور أهل السنة وهو المحفوظ عن مالك وأصـحابه رضـي االله 

إن الحــق فــي مــسائل الفــروع فــي الطــرفین، وكــل مجتهــد مــصیب، : عــنهم
لمطلــوب إنمــا هــو الأفــضل فــي ظنــه، وكــل مجتهــد قــد أداه نظــره إلــى وا

ــة أن الــصحابة  ــدلیل علــى هــذه المقال مــن بعــدهم والأفــضل فــي ظنــه؛ وال
ــم یــر أحــد مــنهم أن یقــع الانحمــال علــى  قــرر بعــضهم خــلاف بعــض، ول

  )٢(.قوله دون قول مخالفه 

                                                
 ٨٧ ص ٢ القرطبي جتفسیر) ١(
  .٣١٠ ص ١١تفسیر القرطبي ج ) ٢(
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   أنواع البدعة
  :دعة خمسة أقسام الب" القواعد " في أواخر : قال ابن عبد السلام

ـــه كـــلام االله ورســـوله لأن " فالواجبـــة "  ـــالنحو الـــذي یفهـــم ب كالاشـــتغال ب
حفظ الشریعة واجب، ولا یتأتى إلا بذلك فیكون من مقدمة الواجب، وكـذا 

  .التوصل إلى تمییز الصحیح والسقیمشرح الغریب وتدوین أصول الفقه و
  .والمشبهة ما خالف السنة من القدریة والمرجئة " والمحرمة " 
ــم یعهــد عینــه فــي العهــد النبــوي كالاجتمــاع " والمندوبــة "  كــل إحــسان ل

عن التراویح وبناء المـدارس والـربط والكـلام فـي التـصوف المحمـود وعقـد 
  .مجالس المناظرة إن أرید بذلك وجه االله 

كالمــصافحة عقــب صــلاة الــصبح والعــصر، والتوســع فــي " والمباحــة " 
 .ملبس ومسكن المستلذات من أكل وشرب و

  )١ ("ًوقد یكون بعض ذلك مكروها أو خلاف الأولى واالله أعلم 
إن حجــة النــصیین الحــرفیین ومــن ســار علــى نهجهــم مــن المــسلمین أن 
كل ما لم یفعله السلف الصالح یعد بدعة ضالة ، ولعمـري إن هـذا الفهـم 

  .السقیم لهو البدعة الضالة 
ح ؛ فقــد جعــل أول أســباب َّوقــد نبــه الــشاطبى إلــى هــذه الحقیقــة بوضــو

ًالابتداع والاختلاف المذموم المـؤدى إلـى تفـرق الأمـم شـیعا وجعـل بأسـها 
َأن یعتقد الإنسان في نفسه ، أو یعتقد فیه ، أنـه مـن أهـل : " بینها شدید  ْ ُ

العلم والاجتهاد في الدین وهو لم یبلغ تلك الدرجة فیعمل على ذلـك ویعـد 
ــا ، وخلافــه خلافــا ، ول ــارة یكــون ذلــك فــي جزئــي وفــرع مــن ًرأیــه رأی كــن ت
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الفــروع ، یعنــى فــروع الــدین ، وتــارة فـــي كلــى وأصــل مــن أصــول ، مـــن 
الأصول الاعتقادیة أو من الأصول العملیة ، فتراه آخذا ببعض جزئیـات 
الشریعة في هدم كلیاتهـا ، حتـى یـصیر منهـا مـا ظهـر لـه بـادي رأیـه مـن 

دها ، وهــذا هــو المبتــدع غیــر إحاطــة بمعانیهــا ولا رســوخ فــي فهــم مقاصــ
ًلا یقـبض االله العلـم انتزاعـا ینتزعـه : َّوعلیه نبه الحدیث الصحیح أنه قال 

من الناس ولكن یقبض العلم بقـبض العلمـاء حتـى إذا لـم یبـق عـالم اتخـذ 
ونحــن  )١(" ًالنــاس رؤســاء جهــالا فــسئلوا فــأفتوا بغیــر علــم فــضلوا وأضــلوا 

  . من لیس بعالم بتدع عالم قط ولكنه استفتىانقول ما 
؟ مصیبة نزلت بـك: ً شدیدا فقیل له ًقال مالك بن أنس بكى ربیعة بكاء

   .)ولكن استفتى من لا علم عنده ... لا: فقال 
والحق أن نصف العلم ، مع العجب والغرور ، یـضر أكثـر مـن الجهـل 
الكلى مع الاعتراف ؛ لأن الجهل بـسیط ، وذلـك جهـل مركـب وهـو جهـل 

  )٢ (. یدرى أنه لا یدرى من لا یدرى ، ولا
  على ید من قامت الحضارة الإسلامیة ؟

والتاریخ الإنساني العام خیر شاهد على ذلـك فمـا تقـدمت أمـة إلا وكـان 
ــدون  المفكــرون المبــدعون هــم طلیعتهــا ، ومــا تخلفــت أمــة إلا وكــان المقل

  .الجامدون قادتها 
 وعلــى یــد ًولــن نــذهب بعیــدا فالحــضارة الإســلامیة علــى یــد مــن قامــت ؟

  من انهارت ؟ 
لقــد قامــت الحــضارة الإســلامیة علــى یــد رجــال أعملــوا عقــولهم فأحــسنوا 
ـــوا الـــصالحات وكـــان معظمهـــم ینتمـــون  فهـــم دیـــنهم ودنیـــاهم فـــآمنوا وعمل

                                                
  .١٧٣ص ٢ج " الاعتصام " أبو اسحاق الشاطبى ) ١(
 ٦٣ص " الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى . د) ٢(
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 كالحـــــضارة المـــــصریة –لحـــــضارات قدیمـــــة ذات صـــــبغة علمیـــــة عقلیـــــة 
 ینقــصهم  ووجــدوا فــي الــدین الجدیــد مــا كــان-القدیمــة والبابلیــة والفارســیة 

ٕمن الهدى والرشاد ، واذكاء لما عندهم من عقـل وذكـاء فـصنعوا حـضارة 
  .عظیمة لا یفتأ غیر المسلمین یعترفون بها حتى الآن 

ْفلمـــا غلبـــت روح التقلیـــد والتكـــرار وأغلـــق بـــاب الاجتهـــاد غربـــت شـــمس  ََ
الحضارة الإسلامیة لتشرق على أوروبا في بدایـة القـرن الـسادس عـشر ، 

ـــدمت أ ـــدماء كأرســـطو وبـــدأ ومـــا تق ـــا إلا بعـــد أن كفـــرت بعبادتهـــا للق وروب
علماؤهــا ومفكروهــا ینظــرون للأمــام ویعملــون عقــولهم ویدرســون الحــضارة 
الإســلامیة ویطورونهــا فتقــدموا وتخلفنــا ، نظــروا للأمــام ونظرنــا للخلــف ، 
فاخروا بأنهم یصنعون حضارة حدیثة وافتخرنا بأننا كنـا أصـحاب حـضارة 

َّدركنا أننا تخلفـا قلنـا نقلـد أجـدادنا علنـا نتقـدم مـثلهم ونـسینا قدیمة ، ویوم أ
ــوا عقــولهم واهتــدوا  ــاءهم بــل أعمل ــدوا آب ــم یقل أن ســر تقــدم أجــدادنا أنهــم ل

  . بقرآنهم وسنة نبیهم 
فــزاد تخلفنــا لأننــا اتخــذنا مقلــدینا أئمــة وحاربنــا مفكرینــا ومبــدعینا مــع أن 

  .ف هؤلاء المفكرین المبدعین الحضارة الإسلامیة ما قامت إلا على أكتا
  العقل والغیب 

ًلقد فتح االله تعالى الباب واسعا أمام العقل لیكتشف سـنن االله تعـالى فـي 
خلقــه ، ویــسخر القــوانین التــي تــسیر الكــون فــي نفعــه ، وأراحــه مــن عنــاء 

ـــ ـــه مـــن الغیبی ـــل فی ـــي لا یعلمهـــا إلا االله البحـــث فیمـــا لا مجـــال للعق ات الت
  :وحده
َعنده مو{ ُ َ َفاتح الغیب لا یعلمها إلا هـو ویعلـم مـا فـي البـر والبحـر ومـا ِ َ َُ َ َ َِ ْ َْ َ َ ُ َ ُْ ْ َ ِّْ ُ َ َْ َّْ ِ َ ِ َ ِ َ

َتـــسقط مـــن ورقـــة إلا یعلمهـــا ولا حبـــة فـــي ظلمـــات الأَرض ولا رطـــب ولا  َ ُ َ َُ َ َ ٍَ ْ َ َ َِ ْ ِ ٍ ٍ َِ ُُ ََّ َ َْ َّْ ِ َ ُ َ
ٍیابس إلا في كتاب مبین ِ ِ ُِّ ٍ َ ِ َّ ٍ   ] ٥٩:  الأنعام [ }َ
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ًلـى المــؤمن بابــا مـن أبــواب الــضلال الـذي أفنــى خلــق سـد االله تعــالى عو
ًكثیر من الفلاسفة أعمارهم في الوصول إلى حقیقة من حقائقه بعیدا عن 

ًدین االله فما زادت عقولهم إلا جهلا وما زادت قلوبهم إلا ضلالا  إنه بـاب ً
  .علم الغیب

َّعــالم الغیــب فــلا یظهــر علــى غیبــه أَحــدا إلا { ً َ ََ َ ُ َِ ِِ ِْ َْ ُ ْ َ َْ ِ ٍمــن ارتــضى مــن رســول ُ ُ َّْ ِ َ َ ِ َ
ًفإنه یسلك من بین یدیه ومن خلفه رصـدا َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َِ ْ َْ َ َ ُِ َُّ ُ ْ حتـى  ] ٢٧ -٢٦:  الجـن [ }َ

ًالأنبیـاء والمرسـلون ، فمــا بالـك بمــن دونهـم ، لا یعلمـون مــن الغیـب شــیئا 
 :إلا ما أطلعهم االله تعالى علیه وهذا هو أعظم البشر أجمعین یقول 

ْقــل لا أَم{ َّ ــو كنــت أَعلــم ُ ُلــك لنفــسى نفعــا ولا ضــرا إلا مــا شــاء اللــه ول َ َْ ُ َ َُ ْ ْ ُْ ََ َُ َّ َ َّ ِ Ď َ ً ِ ِ ِ
ــا إلا نــذیر وبــشیر  ٌالغیــب لاســتكثرت مــن الخیــر ومــا مــسنى الــسوء إن أَن ٌ ُ ِْ ِ ِ َِ ََ ََ َ ْ َُّ ِ ِْ ُّ َّ َ َ ِ ْ َْ َْ َ َْ َ ْ َ ْ

َلقوم یؤمنون ُ ِ ْ ُ ٍ ْ َ   ] ١٨٨: الأعراف [  }ِّ
َّحواس هي منافذ العقل ولقد ضل كل وال والغیب ما لا یدرك بالحواس ،

من بحث في الغیب بعقله من فلاسفة الیونان ومـن نهـج نهجهـم لـذا وجـه 
القــرآن الكــریم المــسلم إلــى مــا تدركــه حواســه فــي الكــون لیبحــث فیــه فهــو 

  .مجال علمه ، وأن یؤمن بما أخبره االله تعالى به من الغیب 
  ) الكون ( د دور العقل في فهم كتاب االله المشهو : ًثانیا

القرآن حافل بالآیات الداعیة للبحـث فـي الكـون اللافتـة إلـى بـدیع صـنع 
  .االله 
ِإن في خلق السماوات والأَرض واختلاف اللیل والنهار والفلـك التـي {  َّ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ َ َ َ َ َِ ََّ ِ ْ ْ ِ ِْ َ َّ َ َّ ِ

َتجرى في البحر بما ینفع الناس وما أَنزل الله من السم َ ُ ََّ َ ِ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ِ َِ ِ ْ ْْ َاء مـن مـاء فأَحیـا َ ْ َ َّ ِ
ِبه الأرض بعد موتها وبث فیها من كل دآبـة وتـصریف الریـاح والـسحاب  َ َ َ َ ََّ َ َ َِ ِّ ِ ٍ ِ ِ ِِ ْ َْ َّ َ َِّ َُّ َ َ ِ ِْ َ ْ

َالمسخر بین السماء والأَرض لآیات لقوم یعقلون َُِ ٍْ َ َ ٍَ ِْ َ َُ ِّ ْ ََ َّ ْ ِ ِّ   ] ١٦٤:  البقرة [ }ْ
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ُ أَلــم تــروا كیــف خلــق اللــه{ َّ َ َ ََ َْ َ ْ َ ْ ســبَْ ًع ســموات طباقــا َ َ ِ ٍ َ َ َّوجعــل القمــر فــیهن * ََ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ًنورا وجعل الـشمس سـراجا  ًَ ِ َ َْ َّ َ َ َ ًواللـه أَنبـتكم مـن الأَرض نباتـا * ُ َ َ َُ ِ ْ َ ِ َّْ ُ َ ْ ْثـم یعیـدكم * َ ُ ُ ِ ُ َّ ُ

ًفیهـا ویخـرجكم إخراجـا  َ ْ َْ ِْ ُ ُ ُِ َ ًواللـه جعــل لكـم الأَرض بـساطا * ِ َ ْ َِ َ َ ُُ ُ ََ َّ َلتـسلكوا منهــا * َ ْ ِ ُِ ُ ْ َ
ًبلا فجاجاسُ ًَ   ] ٢٠ – ١٦:  نوح [ }ُِ

یأمرنــا بدراســة القمــر ، وهنــاك ســورة باســمه ، فهــل صــعدنا فــاالله تعــالى 
  !للقمر ودرسناه ؟

ویأمرنا أن ندرس الشمس ونستفید من نورها وحرارتهـا فهـل اسـتفدنا مـن 
  !أشعتها وطاقتها ؟

ــا  ویلفتنــا إلــى أنــه ســبحانه خلــق الإنــسان مــن طــین الأرض ، فهــل حللن
عناصـر التربــة وعناصـر الإنــسان وقارنــا بـین هــذه العناصـر وتلــك لیــزداد 

  !یقیننا باالله تعالى ؟
 ومــا فوقهــا مــن أحیــاء }أقواتهــاقــدر فیهــا {هــل درســنا الأرض وكیــف 

  .  من كنوز }وما تحت الثرى{
ًمـــن المؤســـف أن كثیــــرا مـــن المــــسلمین تركـــوا كـــل هــــذا لأعـــدائنا لكــــي 

فـــسهم بـــأمور غیبیـــة نهانـــا رســـول االله عـــن یـــستطیلوا بـــه علینـــا، وشـــغلوا أن
ًبالبحث فیها ، لقد اشـتغل كثیـر مـن المـسلمین قـدیما وحـدیثا بقـضیة ذات 

أقحموهــا علــى أصــول الــدین وشــغلوا النــاس بهــا عــن االله تعــالى وصــفاته و
البحـث فـي الكــون وتـدبر آیــات االله فیـه ، وأصـبحت هــذه القـضیة المنهــي 

یـــدة ، ومـــن أهـــم أســـباب تمزیـــق عـــن البحـــث فیهـــا مـــن أهـــم مباحـــث العق
ًالمسلمین شیعا وأحزابا وكان الأولـى الـسكوت عنهـا فلقـد نهانـا النبـي عـن  ً
التكلم فیها بل عن نهانا عن مجرد التفكیر فیها ، وسكت الـصحابة عنهـا 

  .فلم یؤثر عن الصحابة ولا عن التابعین لهم بإحسان فیها شيء 
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ـــي  ـــرة هـــي الآیـــات الت ـــي الكـــون َّیأمرنـــا جـــل وعـــلا وكثی فیهـــا بالبحـــث ف
وكشف سننه ومن المؤسف أننا تركنا البحث في الكون وسننه لأعدائنا ؛ 

  !!فتقدموا وتخلفنا ، واحتلوا أرضنا واكتفینا نحن بالدعاء علیهم 
إن آیــات االله فــي الكــون لا یــدركها كلیــل البــصر ، ولا یتــدبرها ضــعیف 

  !!ن في قومنا العقل ، ولا یؤمن بها أعمى القلب وهم للأسف كثیرو
ِإن في السماوات والأَرض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم ومـا یبـث مـن { ِ ِ ٍ ُِّ َُ ََ ُ ََ َ َ َْ ُ ْ َْ َ ِ ِْ ِّ ِ ْ َّ َّ

َدابة آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنهار ومـا أَنـزل اللـه مـن الـسماء  َ َّْ َ َِ َّ َّ ِ ِ ٍُ ُ ََ َ ٌ ََ َ َِ ََّ ِ ْ َ ْ ُِ ٍ َ ِّ َّ
ــــه الأَرض ب ــــا ب َمــــن رزق فأَحی َ َْ ِ ِِ ْ َ ٍ ْ ــــوم ِّ ــــاح آیــــات لق ٍعــــد موتهــــا وتــــصریف الری ْ ْ ََ ِّ ٌ ََ َِ ِّ ِ ِ ْ َْ َ َ ِ

َیعقلون ُِ ْ   ] ٥-٣:  الجاثیة [ }َ
 والمحجوبون عن رؤیة آیات االله في الأنفس وفـي الآفـاق نمـاذج ردیئـة 

   .للإسلام وفتنة عنه ولو أطالوا القراءة وتحریك الشفاه 
ولا نــصلح حالنــا ولــو درســنا آیــات االله فــي الآفــاق لــزاد إیماننــا بــه تعــالى 

  .في الدنیا 
ُّسنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أَنفسهم حتى یتبین لهم أَنه الحق{ َِ ُ َ َ َ َْ َّ ُِْ ْ َْ َ َّ َ َّ ِ ِِ ُِ َ َ َ ُ َ{   

   ]٥٣: فصلت [ 
ویلفتنــا االله تعــالى إلــى مــا فــي الأرض مــن كنــوز ، ومــا فــي أنفــسنا مــن 

ــوم الزراعــة والــري ، ــا عل ــا أهملن ــا ، والهندســة ، وال إعجــاز ، لكنن جیولوجی
كمـــــا أهملنـــــا علـــــوم الطـــــب والطبیعـــــة ، وعلـــــوم ... ، والبتــــرول والتعـــــدین

الإنسان حتى جـاء علمـاء الغـرب فاسـتولوا علـى خیـرات أرضـنا ،وأجهـزوا 
  .عالة على علومهم الغث منها والسمین نحن على ثرواتها ، وعشنا 

َوفي الأَرض آیات للموقنین{ ِ ِ ُ ِّْ ٌ َ ِ ْ َوفي أَنفسكم أَفلا َ َ ْ ُ ِ ُ َ تبصرونَ ُ ِ ُْ{   
   ]٢١ – ٢٠:  الزاریات[ 
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ًإن الـــــذاكرین الله حقــــــا لــــــیس أولئــــــك الــــــذین یــــــرددون أورادا لا تتجــــــاوز  ً
حناجرهم إنما أولئك الذین یتدبرون هذا الكون العظـیم ویـستنبطون أسـراره 
التــي أودعهــا االله تعــالى فیــه ویــسخرونها لنفــع النــاس وتــردد ألــسنتهم أمــام 

  .بنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إبداع الخالق جل وعلا ر
ِالذین یـذكرون اللـه قیامـا وقعـودا وعلـى جنـوبهم ویتفكـرون فـي خلـق {  ْ َْ ًَ َ َُ ْ َُّ ََ َ ُ َ َ َ ََ َ َِ ِ ُ َ َ ُ ُ ً ِ َِّّ ُ

ِالسماوات والأَرض ربنآ ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار َّ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ْْ ُ ًْ َ َ ََّ َ ِ َ َ َّ{   
  ] ١٩١:  آل عمران [

 الآیات یتضح لنا أن الكون هو میدان الإبداع والاكتـشاف ، ومن هدى
  .والاختراع، وأن بحث المؤمن في الكون عبادة ، وتدبره فیه خشیة 

تأمـــل هـــذه الآیـــة العجیبـــة التـــي تجعـــل خـــشیة االله تعـــالى محـــصورة فـــي 
  .العلماء وفي مقدمتهم علماء الكون من المؤمنین بالطبع 

َأَلم تر أَن الله أَ{ َّ َّ َ َْ َنزل من السماء ماء فأَخرجنا به ثمرات مختلفا أَلوانها َ َ َُ ََ ْ ً ِ ٍ ِ َِ ْ ُّْ َ َ ََ ِ ْ َ َّ َ َ َ
ٌومن الجبال جدد بیض وحمر مختلـف أَلوانهـا وغرابیـب سـود  ٌ ْ ٌُ ٌُ ُ ُ َِ ِ َِ ََ ََ َ َ َُ ْ َِْ ُّ ْ ٌ ِ ِ ِومـن النـاس َ َّ َ ِ َ

َوالدواب والأَنعام مختلف أَلوانه كـذلك إنمـا یخـش ْ ٌ َْ َُ َُِّ َ َِ َِ ُ َ َ َ َْ َ ِ َ ْ ِّ َى اللـه مـن عبـاده العلمـاء َّ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ََّ َْ
ٌإن الله عزیز غفور ُ َ ٌ ِ َ َ َّ َّ   ] ٢٨ – ٢٧: فاطر[  }ِ

  ! إذا كان ذلك كذلك فأین علماء المسلمین في علوم الكون المختلفة  ؟
ماذا بعد هـذه الآیات من دعوة لكي یغزو المسلم الفضاء ویكـشف أسـرار 

  !السماء ؟
ــدعوة لكــي یركــب ا لمــسلم المــاء ، ویــدرس مــا فیــه مــن مــاذا بعــد هــذه ال

  ! أحیاء ؟
ماذا بعد هذه الدعوة لكي یضرب في الأرض و یـدرس الحیـوان والتربـة 

  ! والنبات ، ویخترق الأرض و یخرج ما فیها من معادن وثروات ؟
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َإنه إن عمر الكون وعبد االله ، فاز بنعیم الدنیا وأرضى مولاه ، أي فـاز  َ َ َ َ َ ّ
   .بحسنتي الدنیا والآخرة 

َومنهم من یقول ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا { َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ًَ ًَ ََ َ َ ََ َ ُِْ ِ ِْ ُّْ َّ ُ ُ َ
ِعذاب النار َّ َ   ] ٢٠١:  البقرة [ }ََ

ّفجمعت هذه الدعوة كل خیر في الدنیا، وصرفت كـل شـر فـإن الحـسنة  َ َّ ُ
ّفــي الـــدنیا تـــشمل كـــل مطلـــوب دنیــوي، مـــن عافیـــة، ودار رحبـــة، وزوجـــ ة ُ

ــم نــافع، وعمــل صــالح، ومركــب هنــيء، وثنــاء  حــسنة، ورزق واســع، وعل
ُجمیــل، إلــى غیــر ذلــك ممــا اشــتملت علیــه عبــارات المفــسرین، ولا منافــاة 

وأمـا الحـسنة فـي الآخـرة . بینها، فإنها كلها مندرجة فـي الحـسنة فـي الـدنیا
فــــأعلى ذلــــك دخــــول الجنــــة وتوابعــــه مــــن الأمــــن مــــن الفــــزع الأكبــــر فــــي 

َالعرصات ، وتیسیر الحساب وغیر ذلك مـن أمـور الآخـرة الـصالحة، وأمـا َ
ـــاب  ـــدنیا، مـــن اجتن ـــي ال النجـــاة مـــن النـــار فهـــو یقتـــضي تیـــسیر أســـبابه ف

   .)١(المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام 
  كمـا وهذا الدعاء مـن أجمـع الأدعیـة، ولهـذا كـان أكثـر دعـاء النبـي 

  .ثبت في الصحیحین
َعن أَنس، قال َ ٍ ِّكان أَكثـر دعـاء النبـي : " َ ََِ ِ َ ُ ُ ْ َ َ :  َاللهـم ربنـا آتنـا فـي الـدنیا ْ ُّ ِ ِ ََّ ََّ َ َُّ

ِحسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار َّ َ َ َ ََ ً ًَ َ َِ ِ َِ ََ ََ   ] متفق علیه [" ِ
فبالإیمــان الـــصادق والعلـــم النـــافع والعمـــل الـــصالح یجمـــع الإنـــسان بـــین 

فنا الـــصالح الـــذین آمنـــوا ثـــواب الـــدنیا وحـــسن ثـــواب الآخـــرة كمـــا فعـــل ســـل
ًشـرقا وغربـا ، وانتـشر دیـن االله فـي : وعملوا الصالحات فدانت لهم الـدنیا  ً

  . سائر البقاع ، وانتفع بعلمهم سائر الأصقاع 
                                                

 ٥٥٨ ص ١ ابن كثیر ج تفسیر) ١(
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َفآتاهم الله ثواب الدنیا وحسـن ثواب الآخرة والله یحب المحسـنین{ َِِ ِ ِْ ُ ْ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُّ َّ َ َ َِ َ ِ َ َْ ْ ُّ ُ َ َ {  
  ] ١٤٨: عمران  آل [

  .كما یرفع االله تعالى درجات العلماء في الدنیا والآخرة 
ـــذین أُوتـــوا العلـــم درجـــات واللـــه بمـــا { َیرفـــع اللـــه الـــذین آمنـــوا مـــنكم وال َِ ُ َ ُ ََّ ٍ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ََّ ََ َْ َ ْ ْ ُ َ َُ ُ ِ َ ْ

ٌتعملون خبیر ِ َ َ ُ َ ْ   ] ١١:  المجادلة [ }َ
الــصحیح أن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه كــان یقــدم  فــي" وجــاء 
ـــصحابة، فكلمـــوه فـــي ذلـــك فـــدعاهم ودعـــاه، عبـــد االله  بـــن عبـــاس علـــى ال

ُإذا جـاء نـصر اللـه والفـتح  {وسـألهم عـن تفـسیر  َْ َ ْ َ ِ َّ ُ ْ َ َ  فــسكتوا، )١: النـصر(} ِ
ُهــو أجــل رســول : فقــال ابــن عبــاس َــاه مــا : فقــال عمــر.   أعلمــه االله إی

  ) ١( "أعلم منها إلا ما تعلم 
ولدعمـــه : ًأولا  : الإیمـــان إن دراســـة الكـــون نهـــج قرآنـــي واضـــح ، لبنـــاء

 ًومـع ذلـك فـإن أجیـالا : ًثالثـا. ولمنـافع البـشر ومتـاعهم : ًثانیـا .وحراسته 
  )٢(. غلقت مشاعرها دون هذه الدارسة أكثیفة 
   .دور العقل في دراسة ، واستخلاص العبرة من التاریخ: ثالثا 

ونـستفید أمرنا االله تعالى بأن نـدرس تـاریخ مـن سـبقونا لنأخـذ منـه العبـرة 
 إن في دراسة التـاریخ لفوائـد ولعمريمن إصلاحهم ولا نكرر أخطاءهم ، 

  .جمة وعبرة لمن یعتبر 
َقل سیروا في الأَرض فانظروا كیف بدأَ الخلق{یقول تعالى  َ َ َْ ْ َُ ْ َ ُ َُ ُِ ْ ِ ْ{   

   ]٢٠:العنكبوت[ 
ولـم یكتـف االله الـرحمن الـرحیم بأمرنـا بالبحـث فـي تـاریخ مـن سـبقونا بـل 

  . بدراسة آثارهم الباقیة ًضاأمرنا أی
                                                

  .٣٠٠ ص ١٧تفسیر القرطبي ج ) ١(
 ٧٠دار الصحوة للنشر والتوزیع ص " قرآن الكریم المحاور الخمسة لل" محمد الغزالي ) ٢(
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َوانكم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل أَفلا تعقلون{ َ َُ َ َِ َّ ِْ َْ ََ َِ ِ ْ ِْ ِ َِ َُّ َ ُّ ُ ْ ُ َّ ٕ{   
   ]١٣٨ -١٣٧: الصافات [ 

كانت قریش تمر وهي في طریقها إلى الشام بمدائن قوم لوط لذا أمرهم 
منهـا العبــرة االله تعـالى بدراسـة هــذه الآثـار وتــاریخ هـذه القریـة لیستخلــصوا 

  .ولا یكونوا أمثالهم فالعاقل من اتعظ بغیره 
ِولقد أَتوا على القریة التي أُمطرت مطر السوء أَ{ ْ َ َّْ َ ََ ْْ ِ ِْ َ ََْ ََ ََ ْ َ یكونوا یرونها فلمَ ََ ُْ َ َُ{   

   ]٤٠:الفرقان[ 
َ یكونوا یرونها فلم ََ ُْ َ   . في أسفارهم لیعتبروا أي: َُ
ِوفرعون ذى الأَ{ َ ْ َ ْ ِ ِوتادَ َ   ] ١٠: الفجر  [ }ْ

ــــــل : والأوتــــــاد  ــــــى الأرض بقــــــوة مث ــــــدعائم المــــــشدودة إل ــــــار ذات ال الآث
  .المسلات وغیرها

 الأجنبـي یأتي على المصریین أن تظل آثارهم خرساء حتى ًأ لیس عارا
  ! فیستنطقها ؟– شامبلیون –

أما كان أولى بنا أن نتعلم لغة أجـدادنا ونفهـم مـا تركـوه لنـا مـن حـضارة 
  ! بالخلود ، والعالم بالعبقریة ؟شهد لها التاریخ

  .وعن آثارهم  )  االله  صالحنبيقوم (ویحدثنا القرآن الكریم عن ثمود 
َوكانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین{ َ َِ ِ ِ ًِ ُُُ َ َِ ِ ْ ْ ْ ُ َ   ] ٨٢:  الحجر [ }َ
ِوثمود الذین جابوا الصخر بالواد{ ََِّ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ َ ُ   ] ٩:  الفجر [ }َ

  . االله صالح وعقروا الناقة أهلكهم االله تعالى ينبوبعد أن كذبت ثمود 
ِكذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أَشقاها فقال لهـم رسـول اللـه ناقـة اللـه { َّ ِ َّ ِ ََّ ََ َ ََ ُ َ َُ ََ ْ ُ َ ََ َ َ َْ َِ َِ ْ َ ُ ُْ

ـــیهم ربهـــم بـــذنبهم فـــسواها ولا یخـــاف ُوســـقیاها فكـــذبوه فعقروهـــا فدمـــدم عل َ َ ََ َ َ َ ُ َ ََ َ ََّ َ َ َُ َ َ َْ ُ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َُّ ْ َ ْ َ ُ َّ َ ْ 
َعقباها َ   ] ١٥ -١١:  الشمس [ }ُْ

  .وظلت بیوتهم شاهدة علیهم وعبرة للعقلاء من بعدهم  
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َفتلك بیوتهم خاویة بما ظلموا إن في ذلك لآیة لقوم یعلمون{ ُ ْ ُ ََ ً َ َ ًْ َ َ َ ٍُُ َِ ِّ َ َِ َِّ ِ َِ َْ ُْ ُ َ{   
  ]٥٢: النمل [ 

اء ولم یكتف االله عز وجل بأن أمرنا بدراسة تاریخ الإنسانیة وآثار القـدم
  .بل قص علینا قصصا كثیرة من حیاة الأمم  

ِنحـن نقــص علیــك أَحـسن القــصص بمــا أَوحینـا إلیــك هـــذا القــرآن وان { ْ ْٕ َ َ َ ُْ َ َُ َ َُ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َْ َ ِ ُّ
َكنت من قبله لمن الغافلین َِِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ  ] ٣:  یوسف [} ُ

ومعنى القص لیس مجـرد الحكایـة تـروى للتفكـه أو لـشغل الفـراغ ، إنمـا 
قصص یرویها القرآن لنتتبـع أثرهـا بمـا تـوفر لـدینا مـن علـوم ومعـارف ، ال

  .ونستخلص منها الحكمة و المعرفة
فكـــم مـــن العلـــوم والمعـــارف ســـوف نجنیهـــا إذا بحثنـــا بحثـــا علمیـــا دقیقـــا 

  .للآثار الفرعونیة مثلا 
" وهــذا هــو معنــى القــصص كمــا جــاء فــي القــرآن الكــریم ومعــاجم اللغــة 

ِقصـــصت الـــشيء إذا ْ َ ً تتبعـــت أَثـــره شـــیئا بعـــد شـــيء؛ ومنـــه قولـــه تعـــالىَ ْ ّ :
ََوقالت لأُخته قصیه؛ أَى اتبعى أَثره  ِّ ّْ ُ" )١(  

  :ویوضح االله تعالى الهدف من القصص فیقول 
ِلقد كان في قصصهم عبرة لأُولى الأَلباب{ َْ ِ ِْ ٌ َْ ْْ ِ ِ َ َ َ َ َ   ] ١١١:  یوسف [ }َ

مـن دراسـة تـاریخ  هذه الآیة العجیبة التـي توضـح لنـا الهـدف معيتأمل 
ْالإنسانیة، وهو العبرة أتدرى ما معنى العبرة ؟ ِ  

َ العجب : "العبرة هي ََواعتبـر منـه. َ َُِفـاعتبروا یـا : وفـي التنزیـل. ّتعجـب: ْ ْ
ُ تــدبروا وانظــروا ، والعبــرة أيأُولــى الأَبــصار؛  ُكالموعظــة ممــا یــتعظ بــه : ّ ِ ّ َ ِ ْ َ

                                                
 .مادة قصص في معجم لسان العرب )  ١(
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ِالإنـسان ویعمــل بـه ویعتبــر لیـستدل بــه علـى  َِ َُ ْوالعبـرة. غیــرهَ ُالاعتبــار بمــا : ِ
  )١( "مضى 

  َومن هؤلاء الذین یتدبرون التاریخ ویستدلون به على غیره ؟ 
ِعبرة لأُولى الأَلباب{: یجیبك القرآن الكریم  َْ ِ ْ ٌ َ ْ ِ{  

ــو الألبــاب الــذین یعرفــون أن طبیعــة الإنــسان واحــدة منــذ خلقــه االله  وأول
ــ–ٕ وان كانــت معارفــه متنامیــة –تعــالى  ى العاقــل أن یــتعظ بغیــره  وأن عل

حتـى یـدرك مــا أدرك مـن نجـاح ویتجنــب مـا أصـابه مــن فـشل ، والاتعــاظ 
  .غیر التقلید

  .فإذا كان الاتعاظ یدفع للأمام فإن التقلید یشد للخلف 
 الأمم والـشعوب الـسالفة  في هلاكالرئیسيوالقرآن الكریم یجعل السبب 

  . موضع سابق ، والظلم أنواع كثیرة كما بینا ذلك فيهو الظلم
ٍفكأَین من قریة أَهلكناها وهي ظالمة فهي خاویة على عروشها وبئـر { ْ َ َ َِ َ ََ ُِ ِ ٍُ َ َ َ ََ ٌَ ٌ َِ َ َ َ ْ ْ ْ ِّ ِّ َ

ٍمعطلة وقصر مشید ِ ٍَّ ٍُّ ْ َ َ ََّ   ] ٤٥:  الحج [ }َ
والنـاظر فــي تــاریخ الأمـم والــشعوب یجــد أنــه مـا عــزت أمــة إلا بــسلطان 

  . بدین وما ذلت إلا بظلم ، وما تكامل بناؤها إلا
َیا معشر الجـن والإنـس إن اسـتطعتم أَن تنفـذوا مـن أَقطـار الـسم{ ََّ ِ َِ َ ْْ ْ ِ ُ ُ َ ُ َْ َْ ْ ِْ ِِ َ ِّ ِ َ ِاوات َ َ

ُوالأَرض فانفذوا لا ُ َ ِ ْ ٍ تنفذون إلا بسلطانَ َ ْ ُ ِ َِّ َ ُ ُ   ] ٣٣: الرحمن [  }َ
 لــــن أي )١(هــــو الحجــــة والبینــــة كمــــا یعنــــى القــــوة ،و القهــــر: الــــسلطان 

ـــوة تـــستطیع أمـــة مـــن الأمـــم أ ـــسط ســـلطانها إلا بحجـــة علمیـــة ، أو ق ِن تب
   .ًعسكریة ، أو كلاهما معا

                                                
 .مادة عبر في معجم لسان العرب ) ١(
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 ، قــد بــسطوا ســلطانهم )٢( ًفــإذا كــان الهكــسوس والتتــار والرومــان مــثلا
بالقوة وحدها فـإن الیونـان ، والـبلاد الأوربیـة الحدیثـة ، وأمریكـا المعاصـرة 

   .ًقد بسطت سلطانها بالعلم والقوة جمیعا
 إنمـــا كـــان ســــبب )٣( ونیـــة ، والحـــضارة الإســـلامیةلكـــن الحـــضارة الفرع

تحضرها وقوتها هو الدین الذي یشمل فیمـا یـشمل علـى قـوة العقیـدة وقـوة 
  .الأخلاق وقوة العلم إلى جانب القوة العسكریة 

   الواقع قهدور العقل في ف : ًرابعا
 ًأمــا عــن دور العقــل فــي فهــم الواقــع فقــد أعطــى الإســلام العقــل مجــالا

 یمتــاز الإســلامي فهـم الــدین فـي ضــوء الواقــع ممـا جعــل الـدین  فــيًواسـعا
ــان أنــه یجمــع بــین الاســتفادة مــن خلاصــة مــا أبدعــه  عــن غیــره مــن الأدی
البـــشر مـــن علـــوم نافعـــة فـــي فهـــم كتـــاب االله وســـنة نبیـــه فـــأن هـــذا الـــدین 
العظـــیم غیـــر مبتـــوت الـــصلة بـــأحوال النـــاس ومـــصالحهم فـــي كـــل زمـــان 

َومكــان ولــم لا  ســالة الخاتمــة وآخــر بیــان مــن االله تعــالى لخلقــه وهــو الر.. ِ
َهـذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین{جمیعا  َِّ ُِ ْ َْ ٌ َِّ َِّ ًَ ُ ََ َِ َّ ٌ َ{   

  ] ١٣٨:  آل عمران [
َولم لا ً ومـا أَرسـلناك إلا رحمـة {ورسول االله مبعوث رحمـة للعـالمین .. ِ َ َْ َ َّ ِ َ َْ َ ْ َ
َللعالمین ِ َ َ    ] ١٠٧: الأنبیاء [  }ِّْ
ث لكافــة البــشر مــن عــرب وعجــم إلــى أن یــرث االله الأرض ومــن ومبعــو
ًوما أَرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا{علیها  ًِ َِ ََ ََ ِ َّ ِّ ً َّ َ ََّ ِ ْ َ ْ   ] ٢٨:  سبأ  [}َ

                                                                                                                  
 .انظر مادة سلط في لسان العرب ، والقاموس المحیط ) ١(
ًثرهم بالیونان علمیا وثقافیافي بدایة دولتهم وقبل تأ) ٢( ًّ ّ .  
رى تشترك معهما لكن لا تتوفر لدى معلومات كافیة للحدیث عنها  ربما تكون هناك حضارات أخ) ٣(

 .مثل حضارة ما بین النهرین 
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لــذا فــإن هــذا الــدین العظــیم یراعــى أحــوال النــاس فــي كــل زمــان ومكــان 
َ إن االله یبعـ"بفـضل العلمـاء الـذین یجـددون للإسـلام شـبابه  َ ِث لهـذه الأُمـة َّ َّ ُ

ِّعلى رأس كل ُیجدد مَن ٍسنة ِمائة ِ ِّ َ   " َدینها  لها ُ
   ]أبو داود والحاكم والبیهقي[ 

َّلــن تــزال طائفــة مــن أُمتــي : " هــؤلاء العلمــاء الــذین قــال الرســول فــیهم  ٌ َ
َّعلــى الحـــق منــصورین لا یـــضرهم مـــن خــالفهم حتـــى یــأتي أمـــر االله عـــز  ِ ُ َ َّ َ َ َُ ُُّ َ ِّ

   ]ح ابن ماجهصحی[   "َّوجل
هـــؤلاء العلمـــاء أمنـــاء االله علـــى خلقـــه لأن االله تعـــالى فقههـــم فـــي الـــدین 

ُیرد الله به خیرا یفقهه فـي الـدین، ولا تـزال مَن" وبصرهم بأحوال الناس  َ ِ ِِّ ُ ُ ُ ُْ َِّ ً ْ َ َّ ِ 
ٌعصابة َ َمن ِ َالمسلمین ِ ِ ِ ْ َیقاتلون ُ ُِ ِّالحق َعلى ُ َظـاهرین َ ِ ْنـاوأَهم، إلـى  مَـن َعلـى ِ ُ َ

ِم القیامةیَو َِ    ]متفق علیه  " [ ِ
فـي فهمـه  هؤلاء العلماء الذین ورثوا الفهم الصحیح للدین عـن النبـي 

 بـأحوال بالنـاس لـیس المـسلمین فحـسب ًالدین والدنیا فقد كان النبي عالما
ٕ بــــأحوال الأمــــم المختلفــــة والملــــوك والا فكیــــف عــــرف أن فــــي ًبــــل عالمــــا
وجـه الهجـرة الأولـى إلیـه ولـم یوجههـا  لا یظلم عنـده أحـد لـذا اًالحبشة ملك

  . لقیصر الروم أو كسرى الفرس 
ــاونجــده  ــار المدینــة مكان  لهجرتــه، ویتعامــل مــع جمیــع الأطــراف ً یخت

 ً معـاذاوعنـدما أرسـل . الموجودة فیها وحولها بأسـلوب یناسـب أحوالهـا 
ٍإنك ستأتي قومـا أهـل كتـاب: " إلى الیمن قال له  َ َِ َ َْ ً ْ َ ْ َ  وهـذا ] علیـه  متفـق["  َّ

ُْفإذا جئـتهم، :" واقع كل بلد وما یحتاج إلیه؛ ولذلك قال له من إدراكه   َ ْ َِ َ ِ
ِفادعهم إلى أن یشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله َّ َُّ َ َ ًُْ َُّ َ ُ َ َ ُُ َّ َّ َ ْ ْْ ْ َ "   

   ]متفق علیه[ 
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لـوك وكذلك نلمس عمق هذا العلم في غزواته ، ورسـائله إلـى الأمـم والم
وكــذلك یبــرز هــذا الجانــب فــي اســتقباله للوفــود، وتعاملــه معهــم، . والقبائــل

  . وٕانـزاله للناس منازلهم 
  ؟ إن لم یكن هذا هو الذروة في فقه الواقع فأین یكون

َلقد كان لكم في رسول اللـه أُسـوة حـسنة لمـن كـان یرجـو اللـه والیـوم {  ْ ََ َ ُ َ َْ ٌَ ََّ ِ ِ َّْ َ َُ ََ ُ َْ َ ٌ ْْ ِ َ ْ َ ََ
َالآخر و َ ًذكر الله كثیراِ ِ ََّ ََ َ    ]٢١:الأحزاب [  }َ

ومــن أقــوى الأدلــة علــى عنایــة الكتــاب والــسنة بفقــه الواقــع قــصة الفــرس 
ــــم ، وادراكهــــم  ــــضا بهــــذا العل ــــروم ، وفیهــــا یبــــرز اهتمــــام الــــصحابة أی ٕوال
لأهمیته، والقصة كما وردت في سورة الروم، أنه قامت حرب بـین فـارس 

م، وهنــا حــزن المــسلمون لهــذا الأمــر، والــروم، فانتــصر الفــرس علــى الــرو
 االله عنـه وراهـن أحـد المـشركین علـى انتـصار الــروم رضـيفقـام أبـو بكـر 

  .  ًعلى الفرس، وحدد لذلك أجلا قصیرا
بذلك فأقره، وأمره بزیـادة مـدة   االله عنه الرسول رضيفأخبر أبو بكر 

 الأجل إلى عشر سنین، ففعل أبـو بكـر، وجـاءت الآیـات فـي سـورة الـروم
َالــم غلبــت الــروم فــي أَدنــى الأَرض وهــم مــن بعــد غلــبهم ســیغلبون فــي { ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْْ ِْ ِ َ َ ُْ ْ ََ ِ ُ ُّ

ِبـضع ســنین للــه الأَمــر مـن قبــل ومــن بعــد ویومئـذ یفــرح المؤمنــون بنــصر  ْ ْ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ َِ َُ َ ْْ ُ َ َ ََ ُْ ٍُ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َُ ْ َْ ْ ِ
ُالله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم ِ ِ ََّّ ُ ِْ َ ُ ُْ َ َُ َ ََ ْ َ    ]٥  -١:  الروم  [}ُ
   : یليویبرز فقه الواقع في هذه القصة فیما 

 أن القصة بین فریقین لیسا مسلمین ومع ذلك خلدها القرآن الكریم؛ -١
  . لأثرها المباشر على حیاة المسلمین 

 اهتمــام المــسلمین بهــذه القــضیة، وحــزنهم عنــدما انتــصرت فــارس، -٢
  . وفرحهم عندما انتصر الروم
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  . بى بكر لهذه الأحداث، والمراهنة على انتصار الروم  معایشة أ-٣
لأبــــى بكــــر بــــل طلبــــه أن یمــــد فــــي الأجــــل لأن   إقــــرار الرســــول -٤

والقــضیة لیــست قــضیة سیاســیة بحتــة كمــا . إلــى عــشر ســنوات ) البــضع(
یتصور كثیر من الناس ، بل هي قضیة مبدأ ، فانتصار الملحـدین علـى 

انتـــصار أهـــل الكتـــاب دلیـــل علـــى أهــل الكتـــاب یـــؤثر علـــى المـــسلمین ، و
انتــصار الحــق علــى الباطــل ، وهــو مــؤذن بانتــصار المــسلمین علــى أهــل 

  .الكتاب بعد ذلك ؛ لأنهم هم الذین على الحق 
   جهل المسلمین بالواقعنتائج

 العلمـيونحن نعـیش فـي واقـع سـریع التغیـر كثیـر التقلـب فعلـى مـستوى 
وعلـى المـستوى .  بعلـم فریـد لا یكاد یوم یمر إلا وأتى باكتـشاف جدیـد أو

ــــى الاقتــــصادي  فــــإن التغیــــر فیــــه أســــرع ، والــــصراع فیــــه أشــــد ، أمــــا عل
  . فالأمر أخطر والخطب أفدح والعسكر السیاسيالمستوى 

إن الجهـــــل بـــــالواقع وعـــــدم إعمـــــال العقـــــل واســـــتخدام أحـــــدث الوســــــائل 
 لاســـتثمارهم علـــى جمیـــع ًالتكنولوجیـــة قـــد جعلنـــا غنیمـــة لأعـــدائنا ومجـــالا

  .لمستویات ، فقد أصبحنا البقرة الحلوب التي یتصارعون علیها ا
 على جمیع مواردنـا الصلیبي  سیطر الغرب الاقتصاديفعلى المستوى 

وباعونـا جمیــع منتجــاتهم ، فــاغتنوا وافتقرنـا ، وتقــدموا وتخلفنــا ، وأصــبحنا 
عالــة علــى جمیــع مــا ینتجـــون مــن الإبــرة إلــى الــصـاروخ ولــو تلفــت أحــدنا 

 من إنتاج الغرب فالثیـاب – إن لم یكن كل –یجـد معظم ما حوله حوله ل
التـــي نلبـــسها ، والأجهــــزة التـــي نـــستخدمها ، ووســــائل المواصـــلات التــــي 
نركبها ، والأسلحة التي نتسلح بها ، وكثیر من المطعومات والمـشروبات 

  …التي نأكلها من الغرب 
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لع الجدیـــد فـــي والحقیقــة أن الفقیـــه لا بــد لـــه مـــن أن یعــیش واقعـــه ویطــا
ــــــوم الطبیعیــــــة والحكمیــــــة فمجموعــــــة العلــــــوم إنــــــسانیة والاجتماعیــــــة  العل

 فائــدة منهــا ، لــم تعــد تنفــع النــصیون الحرفیــونوالتاریخیــة، التــي لا یــرى 
حتى أنـه . معها النظرة العابرة، أو الملاحظة الآنیة، أو الأُمنیة المخلصة

 وكــشف خفایــاه، بــأن وســائل وأدوات ســبر حقیقــة المجتمــع،: یمكــن القــول
فعلـم الإحـصاء وحـصر . ًومعرفة واقعه، وتحدید وجهاته، أصبحت علوما

الإمكانــات والاســتطلاعات والمــسح والبحــث الاجتمــاعي بوســائل منهجیــة 
ٕللتقــویم والقیــاس لــم یعــد أرقامــا جامــدة، وانمــا یعبــر عــن مؤشــرات ویحمــل  ً

و تنمیــة دلالات لا یمكــن تجاهلهــا عنــد أي دراســة أو تخطــیط أو تجدیــد أ
ٕفلـــم یعـــد علـــم الإحـــصاء أداة ووســـیلة، وانمـــا .. للمـــوارد البـــشریة والمادیـــة

  . ًأصبح مقوما لا یمكن تجاوزه
حتى أن استطلاع الرأي والتعرف على التحـولات الاجتماعیـة وأسـبابها، 
ٕأصـــبح علمـــا وفنـــا، لا یقتـــصر علـــى قـــراءة الحاضـــر وانمـــا یتجـــاوز إلـــى  ً ً

ــه ت الاســتبیانات وفنیــة وضــعها ومــا یطــرح ولیــس. التــأثیر فیــه والتوجیــه ل
ًفیهــا مــن أســئلة، ومــا یتوصــل إلیــه مــن نتــائج، بأقــل شــأنا فــي فقــه الواقــع 
ًوامتلاك مفاتحه، والدخول إلیـه مـن أبوابـه، بعیـدا عـن المجازفـات والخـبط 

إن علــــوم فقــــه الواقــــع الیــــوم أشــــبه بــــالحواس والنوافــــذ العقلیــــة .  الأعــــشى
التــي تفتقــدها فــي عــالم الیــوم أمــة تعــیش فیمــا للحركــة الإنــسانیة، والأمــة 
    )١(. یشبه مدارس الصم والبكم
  شروط من یفتي الناس 

ًوكان مـن شـروط المفتـي أن یكـون عارفـا بـأعراف بلـده وزمانـه وعـادات 
ًمـن لـم یكـن عالمـا بعـادات أهـل زمانـه : " أهله، حتى إن ابن عابدین قال

  " .فهو جاهل 
                                                

 ١٦ ، ١٥مكتبة مشكاة الإسلامیة ص ) أصول وضوابط(فقه الواقع " أحمد بوعود ) ١(
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  .أحدهما یعني تغیر الواقعإن تغیر الزمان والمكان أو 
ً ومــا یكـــون محققـــا لمـــصلحة فـــي زمـــن مـــا قـــد لا یحققهـــا فـــي آخـــر، ومـــا 

وقد رأینا من ذلـك .. یحقق مفسدة في زمن ما قد لا یحققها في زمن آخر
إسقاط عمر رضي االله عنه سـهم المؤلفـة قلـوبهم، عنـدما رأى أنـه وبتغیـر 

  .ناك حاجة إلى ذلكالزمان، لم یعد یحقق تلك المصــلحة، ولم تعد ه
وٕان النظـر فـي الواقـع والعلـم بمكوناتــه، فـي الزمـان والمكـان، إلیـه یرجــع 

وقــد عقــد لهــذا ابــن . ٕفــي تقــدیر المــصلحة وانــشاء الفتــوى وتغیــر المواقــف
تغیر الفتوى بتغیـر الزمـان والمكـان والأحـوال والعوائـد : ًالقیم فصلا عنونه

 علیـــه مـــن مـــصلحة، تتغیـــر ، یقـــرر فیـــه أن الفتـــوى، بمـــا بنیـــت)والنیـــات 
  )١(. بتغیر العناصر المذكورة 

 بالـــدین هـــي أكثـــر – فـــي الظـــاهر – ًوالعجیـــب أن أكثـــر الـــبلاد تمـــسكا
 تـستخدمه ً علـى الغـرب فـي كـل حیاتهـا فـلا تكـاد تنـتج شـیئاًالبلاد اعتمادا
 تأكله ، والأعجب أن علماءهـا لا یكفـون عـن اتهـام حكامنـا ًأو تزرع شیئا

ــأنهم عمــلاء ل ــا معاهــدة مــع ب ــا عملن ــا بالنفــاق لأنن لأمریكــان واتهــام علمائن
إسرائیل استرددنا بها أرضنا المحتلة ویشاء االله أن یبتلیهم بالأمریكان فلا 
یكاد صدام حسین یغزو الكویت حتى هـرول حكـامهم للأمریكـان یطلبـون 

تقیـــاء ٕ والنفـــیس واذا بهـــم وهـــم الأالغـــاليمـــنهم العـــون والمـــدد بـــاذلین لهـــم 
وأرسـى الأمریكـان !! عون یستعینون بالكفـار علـى إخـوانهم المـسلمین الور

وحلفــاؤهم قواعــدهم فــي الــبلاد العربیــة وأخــضعوها لــسیطرتهم ، وأجبـــرهم 
ــــیم  ــــى تغیــــر منــــاهج التعل ــــدینيالأمریكــــان عل ــــسمع ال ــــم ن  فــــي بلادهــــم ول

ونحـن إذ . لعلمائهم صـوتا یعـارض أو یـتهم حكومـاتهم بالخیــانة والعمالـة 
                                                

البــاب الأول الفــصل " المــدارس الــسلفیة " لمزیــد مــن التفاصــیل حــول المــصلحة الرجــوع إلــى كتابنــا ) ١(
 " .بناء الشریعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد  " الخامس
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 فهــم إخواننــا فــي - فــاللهم لا شــماتة -ذا لــیس مــن بــاب الــشماتة نقــول هـــ
الإســـلام والعروبـــة إنمـــا نقولـــه هـــذا مـــن أجـــل أن نـــتعلم مـــن أخطائنـــا وألا 
نكررهـا وأن نفقـه الواقـع المـر الـذي نعــیش فیـه ذلـك الواقـع الـذي كـان فــي 

  .تجاهله ضیاع بلاد الإسلام وضیاع هیبة المسلمین 
یون من جهلهـم بمـوازین القـوى العالمیـة ومـن فماذا جنى النصیون الحرف

 التكنولــــــوجيملاحقـــــة التطـــــور الحـــــادث فـــــي مجـــــالات العلـــــم و التقـــــدم 
؟ ماذا جنى هؤلاء من إكالة السباب لأعـداء الإسـلام مـن الغـرب المتنامي
 واالله أي – أو لعمیلتهم في الشرق إسرائیل، ومن إكالـة الـسباب المسیحي
الخروج علـــى الـــدین والـــسیر فـــي ركـــب  للمـــسلمین واتهـــامهم بـــ–الـــسباب 

  الغرب الكافر وعدم الحكم بشرع االله كما یفهمونه هم  ؟
 مـــاذا جنـــى هـــؤلاء مـــن تردیـــدهم لـــبعض الأحادیـــث الـــشریفة بـــلا فقـــه ، 

  ولبعض الآراء لبعض السلف دون وعى ؟ 
 العـــــصريمـــــاذا جنـــــى هـــــؤلاء مـــــن عـــــدم فهـــــم الـــــدین الفهـــــم الـــــصحیح 

ـــى إرســـا ـــدین عل ـــاب ، ولـــبس واقتـــصارهم مـــن ال ـــة وتقـــصیر الجلب ل اللحی
وجعـل الحـرب حـرب دفـاع عـن هـذه … النقاب وتحریم التصویر والغنـاء 

  الأمور ، وحرب هجوم على من خالفهم فیها ؟
 الـرأي ماذا جنى هؤلاء من عدائهم للمسلمین الذین یختلفـون معهـم فـي 
  ویأخذون بآراء الفقهاء والعلماء التي تتناسب وحیاتهم ومعیشتهم ؟ 

ـــا ـــة لهـــذه المف ـــت النتیجـــة الطبیعی ـــد كان ـــشر الإرهـــاب باســـم لق هیم أن انت
، وانتشر التخلف باسم الدین ، وارتكست الأمـة وتراجعـت مكانتهـا ، الدین

  .واحتلت أراضیها ودیست كرامتها 
***  
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  شخصیة المتطرف فيآراء علماء النفس والاجتماع 

  
ء النـــصیین  تؤخـــذ علـــى هـــؤلاالتـــيوقبـــل أن نتحـــدث عـــن أهـــم المآخـــذ 

 دفعــت التــي عــن الأســباب ً نتحــدث أولاالتنظیمــات الإرهابیــة ، والحــرفیین
ـــصریح  ـــل ال ـــى عـــدم اســـتخدام العق ـــيهـــؤلاء إل ـــنص الـــصحیح ، ف  فهـــم ال

 فــرض آرائهــم الــسقیمة وســوف نــستعین فــيودفعــتهم إلــى اســتخدام القــوة 
  . تحلیل شخصیة المتطرف فيبأهل التخصص 

  سمات شخصیة المتطرف
 ًإذا حللنــــا شخــــصیة المتطــــرف وفقــــا"  )١(ســــمیر نعــــیم أحمــــد  .یقــــول د

ـــــة  ـــــة والمحلی ـــــى الشخـــــصیة التـــــيللدراســـــات النفـــــسیة العالمی  أجریـــــت عل
 المــستویات النفــسیة فــيالمتطرفــة فإننــا نجــد أنهــم یعــانون مــن اضــطراب 

  .العقلیة أو المعرفیة ، الانفعالیة ، والسلوكیة : الثلاثة 
 على مستوى العقل  

 مغلـق جامـد للتفكیـر أو بعـدم ة هؤلاء المتطرفین بأسـلوب تتسم شخصی
القــــدرة علــــى تقبــــل أیــــة معتقــــدات تختلــــف عــــن معتقــــداتها أو أفكارهــــا أو 
ٕمعتقــدات جماعتهــا ، وعــدم القــدرة علــى التأمــل والتفكیــر ، واعمــال العقــل 
ـــل هـــذا  ـــة ، ویمیـــل مث ـــة مبدعـــة ، وبنـــاءة ، وتعطـــل ملكاتهـــا النقدی بطریق

 وأنـــه اًّ وأبــدیً مطلقـــاًعتقــده علــى أنـــه صــادق صــدقاالــشخص دائمــا إلـــى م
 لا مجـال لمناقـشته ولا للبحـث عـن أدلـة وبالتاليیصلح لكل زمان ومكان 

   .الرأي فيتؤكده أو تنفیه ویمیل إلى إدانة كل اختلاف معه 
                                                

 . جامعة عین شمس -أستاذ علم الاجتماع بكلیة الآداب ) ٢(
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  الانفعاليعلى مستوى 
 یتـسم المتطــرف بــشدة الانفعـال والتطــرف فیــه فالكراهیـة مطلقــة وعنیفــة 

والطاعــة  یــصل إلــى التقــدیس الــذي والحــب للــرأيف أو المعــارض للمخــال
 . عند أقل استثارة ًوالغضب یتفجر عاتیا. العمیاء لرموز هذا الرأي

  السلوكيعلى المستوى 
 .تتسم هذه الشخصیة بالاندفاعیة والعدوانیة والمیل إلى العنف 

ــالــدینيفــالمتطرف  ل  شــدید التعــصب لدینــه ولا یعتــرف بحریــة العقیــدة ب
 تفـسیر لنـصوص دینـه سـوى تفـسیره  ، أيیقبل أو یتـسامح مـع  وحتى لا

  . الاستثارة واللجوء إلى العنف ًوهو مهیأ دائما
 یفــتش فیهــا عــالم الــنفس عــن الخلــل التــيإذا كانــت أنظمــة الشخــصیة 

العقـل، الانفعـال ، والـسلوك ، فـإن  : هيالمؤدى إلى التطرف أو التسلط 
 : هــي یتناولهــا عــالم الاجتمــاع بالتحلیــل تــيالأنظمــة المجتمــع الأساســیة 

  . ، والثقافة بمؤسساتها المختلفةالاقتصاد ، والسیاسة ، والتربیة ، والأسرة
  الأزمة الاقتصادیة والتطرف 

 التطــرف وتنــاميتؤكــد الأدلــة التاریخیــة والمعاصــرة علــى ارتبــاط ظهــور 
  .لاقتصادیة بأشكاله المختلفة وأبرزها جماعات العنف الدینیة بالأزمة ا

 علـى الأزمـة الاقتـصادیة تـصیب أول مـا ًوتدل الشواهد التاریخیـة أیـضا
ــدنیا   تعــانى بــشدة مــن تــدهور ظروفهــا المعیــشة التــيتــصیب الطبقــات ال

بفعل انتشار البطالة وتدهور الخدمات كما أن هناك فئات تثـرى وتـستفید 
اء بثرائهــا مــن الأزمــة ومــضاعفاتها وتــسلك ســلوكا اســتفزازیة بالنــسبة للفقــر

 الفكـر ویولـد الإحبـاط فـي الفقـر بـالتطرف فـيوٕاسرافها ، ویرتبط التطرف 
  .عدوانا وعنفا وتخلق قسوة الواقع أوهام الخلاص
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 أجریــــت علــــى أعــــضاء الجماعــــات التــــيوتــــدل الدراســــات الاجتماعیــــة 
ــــشباب ومــــن  ــــى أن الغالبیــــة العظمــــى مــــنهم مــــن ال الدینیــــة المتطرفــــة عل

ـــدنیا والمتو ـــاالطبقـــات ال ـــر حرمان ـــاطق الأكث ـــف ًســـطة ومـــن المن ـــل الری  مث
 والأحیاء الشعبیة الفقیرة الـذین یعـانون مـن البطالـة القبليوبخاصة الوجه 

: أو انخفـاض الـدخل والعجـز عـن تــوفیر متطلبـات الحیـاة الـضرورة مثــل 
ـــول لمـــشكلاتها كـــالهجرة أو  الـــسكن ، وكـــذلك مـــن العجـــز عـــن إیجـــاد حل

 الأنــــشطة مــــضادة لقــــیمهم الدینیــــة يفــــالوســــاطة أو رفــــضهم الانغمــــاس 
هــــا صــــور أخــــرى للتطــــرف بمعنــــى أو كالفــــساد والرشــــوة أو الإدمــــان وكل

  ...آخر
 وبالتـــاليوترتــب علــى زیـــادة معــدل البطالـــة والتــضخم وغـــلاء الأســعار 

 خاصــة مــع ظهــور فئــات طفیلیــة أثریــت وانعكــست الطبقــيحــدة التفــاوت 
الطبقات الـدنیا ونـشأت  فيأثار هذا الخلل الخطیر على الشباب بخاصة 
 تهـدد التـي الـدیني الـسیاسيتربة صالحة للتطـرف تـزود جماعـات العنـف 

استقرار ومستقبل الأمة بأعضاء یعانون الإحباط وافتقـار الـشعور بـالأمن 
  . المستقبل فیقعون بسهولة فریسة الانقیاد لأوهام الخلاص فيوالأمل 
  السیاسي والتطرف الفراغ 

 مـصر حتـى الآن اسـتطاع أن فـي حـزب واحـد الملاحظ أنه لـیس هنـاك
 أو مـن أجـل بنـاء مـستقبل واعـد كمـا أن قـوميیحـشد الـشباب وراء هـدف 

كافــة التنظیمــات الــشعبیة تحولــت إلــى تنظیمــات رســمیة أو شــبه رســـمیة 
ـــــأتى  ـــــا ت ـــــات وأصـــــبحت العـــــضویة فیهـــــا شـــــكلیة وهن كالاتحـــــادات والنقاب

 في الفراغ وحتى لتتغلغل التنظیمات السریة أو الجماعات المتطرفة لتملأ
التنظیمات الرسمیة القائمة كالاتحادات الطلابیة والنقابات المهنیة وتهیـئ 
للشباب فرصة الـشعور بالانتمـاء وتحقیـق الـذات والقیـام بـدور مـا لتحقیـق 
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هــدف أو أهــداف مرســومة خاصــة وأن هــذه الجماعــات تقــوم بــدور فعــال 
یــــة أو علــــى الأقــــل  مــــساعدة أعــــضائها علــــى حــــل مــــشكلاتهم الحیاتفــــي

  .التخفیف من حدتها 
 التـــي فرصـــة للممارســـة الـــسیاسیة بمعناهـــا الواســـع أيإن شـــبابنا یفتقـــد 

ــــى إبــــداء   والحــــوار حــــول مــــسائل عامــــة أو الــــرأيتنمــــى لدیــــه القــــدرة عل
 الآخـر بعـد تحلیلـه ونقـده والتنـازل عـن الـرأياجتماعیة وتعوده على تقبـل 

ـــر ـــع بغیـــره وأســـلوب الاعت ـــه إذا اقتن ـــى رأی  وأدب الـــرأياض المتحـــضر عل
  .الحدیث 

وهكــــذا یكــــون دور الــــشباب هــــو دور المــــشاهد أو المتفــــرج لــــیس دور 
 لكـــي النـــدوات أو اللقـــاءات الـــسیاسیة یـــدعى الـــشباب فـــيالمـــشارك حتـــى 

والمؤســف ! یــستمع  إلــى محاضــرات الكبــار أو یلقــن فكــرهم ولیــصفق لــه 
یتلقن أسلوب هذا الفكـر  الغالب لا یتلقن الفكر ذاته ولكن فيأن الشباب 

 علیــه ً الجامــد مــسیطراالفكــريالتطــرف والتــسلط ویــصبح هــذا الأســلوب : 
   .الدیني مختلف مجالات حیاته ویسهل اجتذابه للتطرف في
  أزمة التعلیم والتطرف  

 الحدیث عن أزمـة نظامنـا فيأفاض الكثیرون من المسئولین والمفكرین 
 ، یعتمــد بــصفة أساســیة علــى ینــيتلق أنــه نظــام فــي تتمثــل التــي التعلیمــي

حــشو ذهــن الطالــب خــلال مختلــف مراحــل الدراســة بمعلومــات علیــه أن 
یــستظهرها دون إعمـــال للعقـــل ودون تحلیـــل أو نقـــد وهـــو لا یـــشجع علـــى 

ــــيتحــــصیل المعرفــــة بنفــــسه مــــن خــــلال الاحتكــــاك بــــالواقع والاطــــلاع   ف
 أي،  بالسلطویة والتلقین مرتبط دائمإالمكتبات واجراء البحوث المیدانیة ،

 علـى مثـل ًتقبل كل ما تملیه سلطة المعلم وبـذلك یـصبح مـن الـسهل جـدا
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هــذا التلمیــذ أن یتقبــل كــل مــا تملیــه ســلطة أمیــر الجماعــة دون تحلیــل أو 
نقد أو معارضة ولو لم تكن هناك جماعات دینیة وكان هناك بدیل عنهـا 

 كــل فــي، ف التعلیمــيكجماعــات فاشــیة لانخــرط فیهــا خریجــو هــذا النظــام 
هذه الجماعات یـتم تلقـین الفكـر وتقبلـه دون تحلیـل ویـسهل الانقیـاد بفعـل 

ــــة . إبطــــال عمــــل العقــــل  ــــك تفــــسیرا لانخــــراط بعــــض حمل وقــــد یكــــون ذل
 ً أیــضاالـرأيوممـا یـدعم هـذا .  مثـل هـذه التنظیمـات فـيالـشهادات العلیـا 
 التنظیمـــــات الطلابیـــــة بالكلیـــــات العملیـــــة كالطـــــب فـــــيتغلغـــــل التطـــــرف 

 الكلیــات النظریــة كــالآداب والتجــارة ذلــك أن هــذه فــيهندســة أكثــر منــه وال
 أكبــــر نــــسبیا لطلابهــــا لإعمــــال الفكــــر فهــــو ًالكلیــــات النظریــــة تتــــیح قــــدرا

متعــرض فیهــا لنظریـــات وآراء مختلفــة ینقـــد فیهــا كــل اتجـــاه الآخــر علـــى 
  . لم تدخلها العلوم الإنسانیة بعد التيعكس الكلیات العملیة 

 نقطتین ترتبطان بتهیئة لظـروف في ً أیضاالتعلیميالنظام وتتمثل أزمة 
التطرف ، الأولـى عجـزه حتـى الآن عـن محـو أمیـة مـا یزیـد علـى نـصف 

ـــــسكان مـــــن جهـــــة ، والثانیـــــة أنـــــه بـــــدلا  مـــــن تزویـــــده لـــــسوق العمالـــــة ًال
 لضعف الارتباط ًبالتخصصات اللازمة یزود البطالة بأعداد متزایدة نظرا

  .مجتمع بینه وبین احتیاجات ال
  ت الثقافیة والتطرفالمؤسسا

 أنـشئت مـن أجلـه الـذيلقد قصرت المؤسـسات الثقافیـة عـن أداء دورهـا 
ـــــى ســـــلعة ..  ـــــة إل ـــــدعمها الدول وتحولـــــت الثقافـــــة مـــــن خدمـــــة جمـــــاهیر ت

 فـــيو. اســـتثماریة تهـــتم بـــالربح وبـــالمظهر أكثـــر مـــن الفائـــدة والمـــضمون 
ماهیریـــة وتقلـــص مجـــال المـــسرح انحـــسرت موجـــة المـــسارح الـــشعبیة والج

 ویوســع وروحــي عقلــي كــان یــزود الــشباب بغــذاء الــذي الحكــوميالــدور 
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مداركهم بما یعرضه من مسرحیات واقیة وبأسعار مقبولة وتحول النـشاط 
ــــذل المــــسرحي ــــن هــــابط ومبت ــــدیم الف ــــى تق ــــالي.  إل ــــم تعــــد الثقافــــة وبالت  ل

 ً أو إحجامـــاًالمـــسرحیة متاحـــة للقطـــاع الأعظـــم مـــن الـــشباب إمـــا حرمانـــا
 ، وینطبق نفس الشيء على السینما وملأ الفكر المتطرف الفراغ ًواحتقارا

 أمـــا وســـائل الـــسیاسي مثلمـــا مـــلأت الجماعـــات المتطرفـــة الفـــراغ فيالثقـــا
وعــة  متنً تعــرض لجمــاهیر الــشباب صــوراهــيالإعــلام وخاصــة المرئیــة ف

  وللمظــاهر الاســتهلاكیة الترفیــه فتزیــد مــنوبكثافــة عالیــة للإنفــاق البــذخي
حالــة الإحبــاط لــدیهم كمــا أنهــا تعــرض نمــاذج ســلوكیة وثقافــة غریبـــة أو 

 یثیر نقمة واشمئزاز الكثیر من الـشبان أو یمثـل غوایـة الذيمبتذلة الأمر 
  . وسیلة دفاعیة للاحتماء به منهاالدینيلهم للانحراف قد یكون التطرف 

ـــإن وســـائل الإعـــلام  هـــذا عـــن المـــضمون ، أمـــا مـــن حیـــث الأســـلوب ف
 تعـرض هـيٕ والتـسلطیة وابطـال عمـل العقـل الناقـد فالعقلـيالجمود تكرس 

 عرضــه ومناقــشته عــشرات فـي الواحـد حتــى لــو اشــترك الــرأي الغالــب فـي
 الــذيالأمـر . الآخــر وللحـوار والنقــاش للـرأيالأفـراد دون أن تتـیح فرصــة 

 تعتمــد التــي خاصــیة العقلیــة هــي القابلیــة للإیحــاء والتلقــین وًیكــرس أیــضا
  .ماعات المتطرفة لاجتذاب أعضائها علیها الج

 حاجـــة شـــدیدة فـــي یتعـــرض لهـــا أبناؤنـــا فإنهـــا التـــيأمـــا الثقافـــة الدینیـــة 
ــــة الجمعــــة بمــــساجد الجمهوریــــة فــــيللمراجعــــة ویك ــــستمع إلــــى خطب  أن ن

 نتعـــرف لكـــي الغالـــب أشـــخاص غیـــر مـــؤهلین فـــي یلقیهـــا التـــيالمختلفــة و
ــدین  وعــدم تمثــل العقائــديعلــى كیفیــة تكریــسها للجمــود  الأبنــاء لتعــالیم ال

 حاجـة ملحـة في المدارس في السمحة ، كما أن مقررات الدین الإسلامي
  .للمراجعة 
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   الأزمة الأسریة والتطرف 
 الأسرة مهـد التنـشئة فيتصب كل نتائج الأنظمة السابقة الحدیث عنها 

 عانتها الأسرة بفعـل التـضخم والغـلاء والبطالـة التيالاجتماعیة فالأزمات 
ٕت الحیـاة الیومیـة القاسـیة مــن مواصـلات واسـكان وغـذاء وملــبس ومـشكلا

 دعــائيوتعلــیم وصــحة وتلــوث وضوضــاء وفوضــى واضــطراب وحــصار 
لــسلع وخــدمات تثیــر التطلعــات دون إمكانیــة التحقیــق أو الإشـــباع ، كــل 

ــــة لا تــــسمح بالتنــــشئة فــــيذلــــك یــــضع رب الأســــرة أو ربتهــــا   دوامــــة هائل
 مواجهة الأبناء في عن اضطراره للتسلط ًالسلیمة والصحیة للأبناء فضلا

ومن المعروف أن الأزمة الاقتـصادیة قـد دفعـت بأعـداد هائلـة مـن أربـاب 
وقـــد بینـــت الدراســـات الاجتماعیـــة أن . الأســـر إلـــى الهجـــرة طلبـــا للـــرزق 

الهجــــرة كانــــت لهــــا آثــــار خطیــــرة علــــى الأســــرة ، حیــــث غیــــاب الأب أو 
 عـن ذلـك مـن انحـراف یلجـأ الـبعض أو كلیهما عن الأبناء ومـا یـنجمالأمً 

للاحتماء منها بالتطرف كما أن هناك أباء یعودون من بعض الـبلاد وقـد 
تــشبعوا هـــم أنفـــسهم باتجاهـــات دینیـــة كانــت غریبـــة عـــنهم وعـــن المجتمـــع 

 هــذه العوامــل تــدفع بالأبنــاء إلــى الــذین تغیــب عــنهم آبــاؤهم إمــا المــصري
رفــة عوضــا عــن الانتمـــاء إلــى الانحــراف أو الانتمــاء إلــى جماعــات متط

 للتماسك المفقـود ً یسود الجماعات المتطرفة بدیلاالذيالأسرى والتماسك 
  )١(."  الأسرة في

الظـــروف الاجتماعیـــة "  إلـــى تلـــك الأســـباب فـــيســـهیر لط. وتـــضیف د
 –كالــــصدام تاریخهـــا المعاصــــر  فــــي مـــرت بهــــا مـــصر التــــيوالـــسیاسیة 

 -اصـر للجماعـات الدینیـة لن قـام بهـا الـرئیس عبـد االتـيسلسلة الاعتقال 
م ببعــد ١٩٦٧م وتفــسیر هزیمــة ١٩٦٥م ثــم تكــرر ذلــك ســنة ١٩٥٤ســنة 

                                                
 .الهیئة المصریة العامة للكتاب " جذور الإرهاب "سمیر نعیم أحمد منشور في كتاب . من مقال د) ١(
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وتـــــشجیع ســـــلطة الـــــسبعینات الفكـــــر والحركـــــة  )١(المجتمـــــع عـــــن الـــــدین 
  .  مواجهة التیارات العلمانیة السیاسیة والاجتماعیة الأخرى فيالإسلامیة 

 منــذ هزیمــة ريالمــص یعــانى منهــا المجتمــع التــيوالأزمــات الاقتــصادیة 
 معالجـــة المـــشاكل فـــيم وفـــشل الاتجاهـــات الاشـــتراكیة واللیبرالیـــة ١٩٦٧

ــاة فــيالاقتــصادیة ، وازدیــاد معــدل التغییــر   وســائل الإنتــاج وأســلوب الحی
 یبحـث الـذي المـأوى الأخیـر  للـشباب الإسـلاميكل ذلك جعل من الدین 

جـال عن حد أدنى من الاستقرار والثبات هذا إلى جانـب سـكوت بعـض ر
 التیارات الإسلامیة وعدم إجـراء حـوار فيالدین وعدم إبداء وجهة نظرهم 

 عـن دور ًوهذا عكس ما كان معروفا. مع الجماعات الإسلامیة الشبابیة 
  . القضایا الوطنیة في إذ یبدى رأیه بوضوح التاریخيالأزهر 

***

                                                
لجهادیــة فــي مــصر الرجــوع إلــى كتــاب لمعرفــة المزیــد مــن الأســباب التــي أدت إلــى ظهــور الــسلفیة ا) ١(
 " .السلفیة الجهادیة " للمؤلف فصل " المدارس السلفیة "
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 

  
ــ أخــذت التــيویمكــن أن نلخــص أهــم المآخــذ   فهــم فــيالمتنطعــین ى عل

ـــدین بعامـــة  ـــي فـــيال ـــاهم ســـواء الآت ٕ راجـــین مـــن االله تعـــالى أن یهـــدینا وای
  :السبیل 

   مذهبیة الدینیة المفرقة للجماعةال
المذهبیـة الدینیـة ذات القالـب الجامـد المتنطعـین ومما یؤخذ على هـؤلاء 

 لا یقبـــل الاخـــتلاف ولا التنـــوع خارجـــه مـــن مـــذاهب أخــــرى أو آراء الـــذي
بـــــل لا یقبـــــل  مهمـــــا كـــــان القائـــــل بهـــــا ، ولا عـــــدد المـــــؤمنین بهـــــا أخـــــرى

 الفهـــم الـــصحیح ون یقـــصرم فهـــ المـــذهب نفـــسهداخـــلالاخـــتلاف والتنـــوع 
 حــق الاخــتلاف والــزعم أنهــم م غیــرهونللــدین علــى جماعــة بعینهــا ویحرمــ

  .، مما ولد الانقسامات فیها ، وزاد الهوة بینها هم الفرقة الناجیة 
 الاجتهـادي الـرأيلا یجـوز حمـل النـاس علـى " أنـه مع أنـه مـن المقـرر 

ولا یجــــوز لعــــالم مجتهـــــد، ولا لإمــــام عــــام أن یحمـــــل النــــاس علــــى رأیـــــه 
  . واجتهاده 

ِّلا تـــــسمه كتـــــاب :  الاخـــــتلاف، فقـــــال أحمـــــدفـــــيًوصـــــنف رجـــــل كتابـــــا 
: ولهــذا كــان بعــض العلمــاء یقــول. الاخــتلاف، ولكــن ســمه كتــاب الــسعة

هم رحمــة واســعة ، وكــان عمــر بــن عبــد إجمــاعهم حجــة قاطعــة ، واخــتلاف
لـم یختلفـوا لأنهـم إذا   أن أصـحاب رسـول االله یسرنيما : العزیز یقول 

ٕاجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا، واذا اختلفوا فأخذ رجل بقول  ً
   )١( . " الأمر سعة فيهذا، ورجل بقول هذا كان 

                                                
  ٥٦٧ ص ٤ج  " شرح العمدة في الفقه" ابن تیمیة ) ١(
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ــًكمــا أنهــم یطلقــون علــى أنفــسهم مــسمیات تمییــزا : ة المــسلمین  عــن بقی
جماعــة جنــد أنــصار : "   یطلقونهــا علــى أنفــسهمالتــيومــن تلــك الأســماء 

"  جماعـة التكفیـر والهجـرة" و  " جماعـة شـباب المجاهـدین" و " الإسـلام
         "تنظـــــیم القاعـــــدة" و " جماعـــــة الجهـــــاد " و  " الجماعـــــة الإســـــلامیة" و
تنظــــیم الدولـــــة " و " أنـــــصار بیــــت المقـــــدس " و " النــــاجون مـــــن النــــار" 

َهــو ســماكم المــسلمین{مــع أن االله تعــالى یقــول..  " الإســلامیة ِ ْ ُ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ مــن قبــل ُ َْ ِ
ِ هذا لیكون الرسول شهیدا علیكم وتكونوا شهداء على الناسفيوَ َّ َ َ َ ََ ًَ ُْ َُ ُ ُ ُ َُ َ َْ َِ ُ َّ َ ِ{   

   ]٧٨: الحج [ 
ــــسـهم مــــع أن االله تعــــالى ن  عــــن تزكیــــة هــــي یزكــــون بهــــذه الأســــماء أنف

َفلا تزكوا أَنفسكم هو أَعلم بمن اتقى{الإنسان نفسه  َُّ ِِ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُّ َُ َ   ] ٣٢:  النجم [ }َ
وفـــرح كـــل حـــزب بمـــا لدیـــه ، ویحـــذرنا االله تعـــالى مـــن التـــشیع والتحـــزب 

  . على صواب ، وبقیة الأحزاب والشیع على باطلالذيأنه هو واعتقاده 
َولا{ ٍ تكونوا من المشركین من الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا كل حزب َ ْ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِّ ُ َ ًُ َ ُ َ َُ ُْ ُ ََّ َ َ َ َِ ْ ُ ْ َ

َبما لدیهم فرحون ُ ِ َ ْ ِ ِْ َ َ   ] ٣١ – ٣٠:  الروم [ }َ
  :الانغلاق على الذات 

 الانغــلاق علــى الــذات وعــدم الانفتـــاح ومــن عیــوب النــصیین الحــرفیین
 لا ًوجمـــود الــشخص علــى فهمــه  جمـــودا"علــى المجتمــع وعلــى الآخــرین 

، ولا مقاصد الشرع ، ولا ظـروف مح له برؤیة واضحة لمصـالح الخلقیس
 الآخرین وموازنة ما عنده وما عنـدهم العصر ، ولا یفتح نافذة للحوار مع

   )١( " ً وأرجح میزاناًوالأخذ بما یراه بعد ذلك أنصع برهانا
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ًمـع أن الباحـث عـن الحـق یجـب أن یــتهم رأیـه وان كـان متأكـدا مـن أنــه  ٕ
 الاحتمــال أن الحــق یمكــن أن یكــون مــع مخالفــه، فــيصــواب وأن یــضع 

  . ویلوح له وبهذا الشعور یسهل علیه تقبل الحق عندما یظهر، 
   مخالفة الرأي ومخالفة الدینعدم التمییز بین 

عتبــــرون أن كــــل  أنهــــم یومــــن عــــوار تفكیــــر بعــــض النــــصیین الحــــرفیین
 للدین أو أنه  كافر مهدر الدم مستباح المال وهذه مخالف لرأیهم مخالف

بدعــــة مــــا قــــال بهــــذا ســــلف أو خلــــف غیــــرهم فلقــــد تعایــــشت المـــــذاهب 
 ًما اتهم واحد من الأئمـة غیـره بالفـسوق فـضلا إلى جنب فًالإسلامیة جنبا

اتهام النـاس بـالخروج " على الخروج على الدین أما هؤلاء فقد دأبوا على 
 دعــوى بعــضهم وهــذا هــي كمــا ًمــن الإســلام أو عــدم الــدخول فیــه أصــلا

 واد آخر في واد وسائر الأمة في یجعل صاحبه الذيیمثل قمة التطرف 
صدر الإسلام والـذین كـانوا مـن أشـد النـاس  فيوهذا ما وقع فیه الخوارج 

 وتــلاوة للقــرآن ولكــنهم أتــوا مــن ً وقیامــاً بالــشعائر التعبدیــة ، صــیاماًتمــسكا
 ًحیــث فـــساد الفكـــر لا فــساد الـــضمیر زیـــن لهـــم ســوء عملهـــم فـــرأوه حـــسنا

 ومـن ثـم ً الحیاة الدنیا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعافيوضل سعیهم 
قــر أحــدكم صــلاته إلــى صــلاته وقیامــه إلــى یح"  بقولــه  النبــيوصــفهم 

ــامهم وقراءتــه إلــى قــراءتهم ومــع هــذا قــال عــنهم  یقــرءون القــرآن لا : " قی
یقتلـــون أهـــل الإســـلام " وذكـــر علامـــتهم الممیـــزة بـــأنهم " یتجـــاوز تـــراقیهم 

   )١( "ویدعون أهل الأوثان 
النـصیین  إن هذا الوصف یكاد ینطبق على هؤلاء الصنف من ولعمري

 فـــي لإخـــوانهم مـــن المـــسلمین المخـــالفین لهـــم ین فحـــروبهم موجهـــةالحـــرفی
  ! فكم من الأبریاء تلطخت أیدیهم بدمائهم .  الرأي
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أمـا أعـداء الإسـلام والمـسلمین المحتلـین أرضـه مـن الیهـود عبـدة الحیــاة 
 عبدة الصلیب فلم یصب منهم واحـد مـن هـؤلاء المسیحيالمادیة والغرب 

  .بأذى 
  : مثل هؤلاء فيقحطان قال الشاعر عمران بن 

ٌ الحروب نعامة فيٌأسد على و ِربداء تجفل من صفیر الصافر * ِ ُ ُ  
ـــوا المـــسلم اًّ ونـــصرانیًقـــابلوا مـــسلما"  أســـلافهم مـــن الخـــوارج ًوقـــدیما  فقتل
  ) ١( ! "  وقالوا احفظوا ذمة نبیكم ً خیرابالنصرانيوأوصوا 

ارتكـــب  كـــل مـــن علـــىبـــالكفر  جماعـــات الـــسلفیة الجهادیـــة تلقـــد حكمـــ
هـم یكفـرون الحكـام ؛ لأنهـم لـم فمعصیة وأصر علیهـا ، ولـم یتـب منهـا ، 

ویكفـــــرون المحكـــــومین ؛ لأنهـــــم رضـــــوا بهـــــم ،  .یحكمـــــوا بمـــــا أنـــــزل االله 
  .وتابعوهم على الحكم بغیر ما أنزل االله 

وهم یكفرون علماء الدین وغیرهم لأنهم لم یكفروا الحكام والمحكومین ، 
  . كافر ومن لم یكفر الكافر فهو

وهـم یكفــرون كــل مـن عرضـوا علیــه فكــرهم ، فلـم یقبلــه ولـم یدخــل فیمــا 
 فـــي مـــن الاتهـــام بـــالكفر فـــشدد التحـــذیر فالنبـــيلهـــذا حـــذر .. دخلـــوا فیـــه 

  :الحدیث الصحیح 
  ] متفق علیه [" من قال لأخیه یا كافر فقد باء بها أحدهما  " 

مـن قالهـا ویبـوء بهـا  بیقـین فـسترد التهمـة علـى ًفما لـم یكـن الآخـر كـافرا
لا إلـه "  هذا خطر وقد صـح مـن حـدیث أسـامة بـن زیـد أن مـن قـال فيو

ً الإســـلام وعــصمت دمـــه ومالـــه وان قالهـــا خوفـــافـــيإلا االله فقــد دخـــل   أو ٕ
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 غایـة النبـي من السیف فحسابه على االله ، ولنا الظاهر ولهذا أنكر ًتعوذا
أن نطـق بالـشهادة  المعركـة بعـد فـيالإنكار على أسامة حین قتـل الرجـل 

إنمـــا قالهـــا : قـــال أســـامة !! لا إلـــه إلا االله ؟: قتلتـــه بعـــد أن قـــال : وقـــال 
! هلا شققت قلبه ؟ ما تصنع بــ لا إلـه إلا االله؟:  من السیف ؟ قال ًتعوذا

  ..فما زال یكررها حتى تمنیت أنى أسلمت یومئذ فقط : قال أسامة 
 التكفیـر مـردودة بالمحكمـات فـي اسـتند إلیهـا الغـلاة التـيوكـل الـشبهات 

ـــذ  البینـــات مـــن كتـــاب االله وســـنة رســـوله وهـــو فكـــر فرغـــت منـــه الأمـــة من
  )١( .. "قرون، فجاء هؤلاء یجددونه، وهیهات 

  یر الفتوىیوتغالجمود وعدم فقه الواقع 
، م من العلـوم الحدیثـة إلا اسـمها لا یعلإن أحد هؤلاء السلفیین النصیین

یدة إلا شكلها ، ولا یعلـم مـن الحـضارة الحدیثـة ولا یعلم عن التقنیات الجد
ـــاس علـــى اخـــتلاف جنـــسیاتهم ولغـــاتهم  ـــك یفتـــى الن إلا عوارهـــا ، ومـــع ذل
ـــة أن  ـــه العلمـــاء والحقیق ـــف فی ـــوى واحـــدة فیمـــا اختل وثقـــافتهم وأحـــوالهم بفت

ن َالعیـــب عیـــب مـــن اســـتفتى مـــإنمـــا  هـــذه المـــرة فـــيالعیـــب لـــیس عیـــبهم 
عاداته وتقالیده وترك علمـاء بلـده وهـم یختلف عنه وعن بیئته وحضارته و

  .أقدر الناس على إفتائه بما یتناسب وظروف بیئته 
مهمــا تجــدد فــي العــرف فــاعتبره ومهمــا ســقط " یقــول ابــن قــیم الجوزیــة 

فألغه ولا تجمد على المنقول في الكتب طـول عمـرك بـل إذا جـاءك رجـل 
عــرف مــن غیــر إقلیمــك یــستفتیك فــلا تجــره علــى عــرف بلــدك وســله عــن 

بلده فأجره علیه وأفته به دون عرف بلـدك والمـذكور فـي كتبـك قـالوا فهـذا 
هو الحق الواضح والجمود علـى المنقـولات أبـدا ضـلال فـي الـدین وجهـل 

  )٢(" بمقاصد علماء المسلمین والسلف الماضین  
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، ي مدة وجیزة ، فكان لـه مـذهب جدیـدَّإن الإمام الشافعي غیر مذهبه ف
أصــــحاب أبــــي حنیفــــة خــــالفوه فــــي أكثــــر مــــن ثلــــث ومــــذهب قــــدیم ، وأن 

لـو رأى صـاحبنا مـا : المذهب ؛ لاختلاف عـصرهم عـن عـصره ، وقـالوا 
ُرأینا ؛ لقال بمثل ما قلنا أو أكثر ، والإمـام أحمـد تـروى عنـه فـي المـسألة 
ُالواحدة روایـات قـد تبلـغ سـبعا ، أو أكثـر ومـا ذلـك إلا لاخـتلاف الأحـوال 

  )١( .روف والأوضاع في غالب الأحیان والملابسات ، وتغیر الظ
أما المتنطعون فلا یكتفون بنقل فتـاوى مـضى علیهـا ألـف عـام أو أكثـر 

 یریــدون الــذي عــن الواقــع ً زمــان ومكــان وظــروف تختلــف تمامــافــيقیلــت 
بل یعممـون الفتـوى علـى كـل النـاس علـى اخـتلاف ! یه الفتوىأن ینزلوا إل

وقــد "  الحــرج فــيٕلیــد وایقــاع النــاس عوائــدهم وأعــرافهم فهــم یــأبون إلا التق
 حیـاة الـسلف وأقـوال العلمـاء الأقـدمین فـي البحث والتنقیب فيتجلى ذلك 

 قیاســـــات جزئیــــة لا تلبــــى فــــي أمــــر جدیــــد، والاســـتغراق لأيعـــن مرجــــع 
 الأســئلة الكبیــرة ن العــصر الحاضــر ، ولا تجیــب عــفــيحاجــات الإســـلام 

والنظـر بریبـة إلـى كـل . الیـوم تواجه المجتمعات الإسلامیة التيوالخطیرة 
  .  حیاة السلف في أو سـابقة ًاجتهاد جدید لا یجـد له مستندا

 تــورع بعــض العلمــاء فــي تاریخیــة لهــذا المنــزع ًجــذورا وربمــا یجــد المــرء
ٕ ، وایثـارهم بـالرأيالأقدمین مثل الإمام أحمـد والإمـام أبـى داود مـن القـول 

وهــــو نــــوع مــــن عــــدم . اد  والاجتهــــالــــرأيالأخــــذ بالآثــــار الــــضعیفة علــــى 
 لا یختلـف الـذي عـصرهم فـي ً بحـدود الـنص كـان ممكنـاًالاعتراف ضـمنا

 عـــصرنا فـــيعـــن عـــصور الإســـلام الأولـــى، لكنـــه غیـــر ممكـــن ً◌ كثیـــرا
 مـسار الحیـاة وبنیـة المجتمعـات، ممـا فـي للتغیـرات العمیقـة ً، نظـراالحالي
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كمــا  "متناهیــة النــصوص متناهیــة والحــوادث غیــر"یجعــل الاعتــراف بــأن 
   )١(  " لا محید عنهًیقول الأصولیون أمرا

وهــم بــذلك یغلقــون بــاب الاجتهــاد أمــام أهــل الاجتهــاد المعاصــرین مــن 
 الهجـــريعلمــاء الأمــة بــل ألغــاه بعــضهم أمـــام العلمــاء منــذ القــرن الرابــع 

ــــزة وواكتفــــوا بمــــا صــــنفه المجتهــــد ــــل مــــع أن الاجتهــــاد ســــمة ممی ن الأوائ
 والــــصحابة النبــــي ومارســــها النبــــيلیهــــا للإســــلام قررهــــا القــــرآن وأكــــد ع

ــــذین .  كــــل العــــصور فــــيوالتــــابعین والعلمــــاء الثقــــاة  فالمجتهــــدون هــــم ال
 لكـل زمـان ًولولاهم لما كان هذا الـدین صـالحاشبابه هذا الدین ل  یجددون
  :  ذلك یقول تعالى فيومكان و

َومـا كـان المؤمنـون لینفـروا كآفـة فلـولا نفـر{ َُ َ َُ ْْ ُ ََ ًَ َّ َ َْ ِ َِ َ َِ ْ ٌ مـن كـل فرقـة مـنهم طآئفــة َ ََ ِ ٍ ِ ُِْ ْ ِّ َ ْ ِّ ُ
ْلیتفقهوا  ُ َََّ َ الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرونفيَِّ ُ ُْ ْ َ ُْ َُ َ َ َْ َْ َ َُّ َِ ُِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ ِ ِّ{   

  ] ١٢٢: التوبة [ 
َإن االله : " النبيویقول   مـن ٍسـنة ِمائـة ِّكل ِرأس على ِالأمة لهذه ُیبعث َّ

َیجدد لها دین ُ ِّ   ] داود يصحیح أب[ "  هاُ
َأن رســول االله و ُ َ ّ لمــا أراد أن یبعــث معــاذا إلــى الــیمن قــال  َ ِ َ َُ َْ ًَ ََ ََ ْ ْ َ َ َكیــف : " ّ ْ َ

ِتقضى ٌإذا عرض لـك قـضاء َْ َ َ ََ َ َ ِ؟ قـال أقـضى بكتـاب االله ََ َ ِ ِِ ْ ْقـال فـإن لـم تجـد . َ ِ َ ْ َ ْ َ َ
ِ كتـــاب االلهفـــي َ ِ؟ قـــال فبـــسنة رســـول االله  ِ ُ َُ ِ ّ َِ َقـــال فـــإن  ْ َ ْ لـــم تجـــد َ ِ َ ْ ِ ســـنة فـــيَ ّ ُ

ِرســول االله  ُ َ ولا  َ ِ كتـــاب االلهفــيَ َ َ؟ قــال أَجتهــد برأیـــى ولا آلــو ، فـــضرب  ِ ََ َ َ َ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ
ُرســول االله  ُ َ صــدره ، فقــال الحمــد الله  ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ وفــق رســول رســولالــذيَ ُ َُ ََ َّ َ االله لمــا َ ِ

َیرضى رسول االله ُ َْ ِ   ] رواه أبو داود " [". ُ
فتـاء النـاس وفـي ذلـك الجامدون لا یجـب أن یتـصدوا لإلاء المقلدون ؤفه

فعنـدي أن المفتــي المقلــد لا ] " القـول المفیــد [  فـي كتابــه یقـول الــشوكاني
                                                

  ." مخاض الفكر السلفي  " الشنقیطي محمد بن المختار )١(
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یحل له أن یفتي من یسأله عن حكم االله أو حكم رسوله أو عن الحـق أو 
عــن الثابــت فــي الــشریعة أو عمــا یحــل لــه أو یحــرم علیــه لأن المقلـــد لا 

ه الأمـــور علـــى التحقیـــق بـــل لا یعرفهـــا إلا المجتهـــد یــدري بواحـــد مـــن هـــذ
هكـــذا إن ســـأله الـــسائل ســـؤالا مطلقـــا مـــن غیـــر أن یقیـــده بأحـــد الأمـــور 
المتقدمــة فــلا یحــل للمقلــد أن یفتیــه بــشيء مــن ذلــك لأن الــسؤال المطلــق 

  ." ینصرف إلى الشریعة المطهرة لا إلى قول قائل أو رأي صاحب رأي 
من یشغلون المناصـب العلیـا فـي الفتـوى فـي ًوللأسف الشدید إن كثیرا م

بـل یفتـون .. بلادهم إذا سئلوا في فتوى لا یحاولون الاجتهاد مـن أنفـسهم 
بــــبعض الفتــــاوى القدیمــــة مهمــــا كانــــت هــــذه الفتــــاوى تتعــــارض مــــع روح 
العصر وفي ذلـك كـسل عـن الاجتهـاد أو الخـوف مـن المـسئولیة وكـل مـا 

م أحمـد وهـذا رأى ابـن تیمیـة ، وهكـذا یفعلونه أن یقولوا لنـا هـذا رأى الإمـا
فهذا المقلد لا یعتبر مفتیـا بـالمعنى الـصحیح بقـد مـا هـو ناقـل آراء وخیـر 
لــه أن یتــرك مهنـــة الإفتــاء للعلمــاء المجتهــدین وهــم موجــودون بفــضل االله 
فــي كــل زمــان وفــي ذلــك یقــول الإمــام ابــن قــیم الجـــوزیة فــي كتابــه إعــلام 

مجــرد المنقــول فــي الكتــب علــى اخــتلاف مــن أفتــى النــاس ب" المــوقعین  
ـــد ضـــل وأضـــل  ـــرائن أحـــوالهم فق ـــتهم وأحـــوالهم وق ـــدهم وأزمن عـــرفهم وعوائ
وكانت جنایتـه علـى الـدین أعظـم مـن جنایـة مـن طبـب النـاس كلهـم علـى 
اخــتلاف بلادهــم  وعوائــدهم وأزمنــتهم وطبــائعهم بمــا فــي كتــاب مــن كتــب 

المفتـي الجاهـل أضـر الطـب علـى أبـدانهم بـل هـذا الطبیـب الجاهـل وهـذا 
  )١( "ما على أدیان الناس وأبدانهم 
                                                

  .٧٨ ص ٣ج " إعلام الموقعین " ابن القیم ) ١(
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  حة وناسخة للقرآن ِّأن السنة مصحزعمهم 

 للـدین إعراضــهم عــن القـــرآن الكــریم لا وممـا أفــسـد فهــم بعــض الــسلفیین
تعظـــیم مـــا یـــدیمون فیـــه النظـــر ولا یتـــشبعون بروحـــه ولا یقتفـــون منهجـــه و

ف آیــة عــن التفكیـــر ، فــإذا القـــرآن تحــدث عــن ألــعظــم وتهــوین مــا هــون
 في أســلافهم تقلیــدهم الأعمــى فــإن الــسلمقلــديوالعلــم الــشامل ونعــى علــى 

 ویغلـــق بـــاب بـــالرأير مـــن شـــأن العقـــل ، ولا یأخـــذ ِّ یحقـــفـــي الحرالنـــصي
الاجتهاد ، ویقصر العلم على تردید ما قاله بعض الـسلف مـع أن القـرآن 

ب علیهم اتباعه حجة االله على الناس وأن أحكامه قانون واج" الكریم هو 
 )١( " صـحته فـي لا ریـب قطعـيلأنه من عند االله وأنـه نقـل إلـیهم بطریـق 

ٍأَفلا یتدبرون القـرآن أَم علـى قلـوب {أمر الناس بتدبر القرآن تعالى واالله  ُ َُ ََ َْ َُ َْ ُ ْ ََّ َ
َأَقفالها ُ َ    ]٢٤: محمد [ } ْ

 هـذا رد فـيفكـان .  القـرآن لیعـرف معنـاهفـي وحث علـى وجـوب التـدبر 
  النبــيلا یؤخــذ مـن تفـسیره إلا مــا ثبـت عـن : ى فـساد قــول مـن قـالعلـ

وفیــه دلیــل علــى الأمـــر . ومنــع أن یتــأول علــى مــا یــسوغه لـــسان العــرب
ــالنظر والاســتدلال وابطــال التقلیــد، وفیــه دلیــل علــى إثبــات القیــاس   )٢(.ٕب

  !!على القرآن تقضي  أن السنة – ً وزوراً بهتانا–َّومن أعجب ما یدعوه 
ِالقـرآن أَحـوج إلـى الـسنة مـن الـسنة  " غیـر صـحیح ً فـي هـذا حـدیثاویـرون ِ َِّ َُّّ َُّ َُِ ُ َ ْ ْ ُ ْ

ِإلى القرآن ُْ ْ   .  غیر صحیححدیث مقطوعوالحدیث الذي روه "  َِ
ٍ یحیـى بـن أَبـي كثیـرأمـا قـول ِ َ ِ ُ ْ َْ ُالـسنة قاضـیة علـى الكتـاب ولـیس الكتـاب " َ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ٌَ ْ َ َ َُ ِ َ َُّّ
ٍبقاض َ ِعلى السنة  ِ َُّّ َ فقد كفانا إمام أهـل الـسنة أحمـد بـن حنبـل الـرد علیـه " َ
ٍالفضل بن زیاد فعن  َ ِ ُ ْ ُْ َ َسـمعت أَبـا: قـال ْ ُ ْ ِ ٍعبـد اللـه یعنـي أَحمـد بـن حنبـل ،  َ َ َ َ َْ ََ ْ ْ َْ ِ ِ َّ ِْ

                                                
 ٢٤عبد الوهاب خلاف ص " علم أصول الفقه ) ١(
 ٢٩٠ ص ٥تفسیر القرطبي ج) ٢(
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ِوسئل عن الحدیث ِ َِ َْ ِ َ ُ َالذي روى أَن السنة قاضیة على الكتـاب ، فقـال َ َ َ َِ َ ِ ِ َِّْ ٌَ ََ َ َُّّ َّ َ َ : " 
ُمــا أَجــسر  ُ ْ ُعلــى هــذا أَن أَقولــه ، ولكنــي أَقــول َ ُ ُِِّ َ َ َ ََ ُ َ َّإن: َْ َالــسنة تفــسر الكتــاب  ِ َ ُِ ْ ُ ِّ َ َ َُّّ

ُوتبینـه  َُِّ ُ ُ، قـال الفـضل" َ َْ َ ْ ُوسـمعت أَحمـد بـن حنبــل ، وقیـل لـه  : َ َ ََ َ ِ َ ٍَ ْ ََ ْ َْ ُ ْ ِ ُأَتنــسخ : َ َْ َ
ُالسنة ًْشیئا َُّّ َمن القرآن ؟ قال  َ َ ِ ُْ ْ َ َلا ینسخ القرآن : " ِ ْ َُ ْ ُ ُالقرآن إِلاَْ ُْ ْ " .  

هل حـدیث الآحـاد الـذي لا یفیـد إلا الظـن !  أكبر من هذا ؟ًأرأیتم جهلا
م علــى كتــاب االله تعــالى القــرآن الكــریم ، ولا یأخــذ مــن القــرآن َّالعلمــي مقــد

هـل هـذا القـول یقولـه مـسلم موحـد بـل ینـسخ القـرآن كـذلك ! إلا ما وافقه ؟
ٕسلمین وانـا هم الملایـین مـن المـباالله ؟ فما بالـك إذا صـدر مـن وعـاظ یتـبع

  .ٕالله وانا إلیه راجعون
قــد ضــقت  " الغزالــي هــؤلاء النــصیین الحــرفیین یقــول الــشیخ محمــد فــيو

 الأحادیـث یـصدرون فـي النظـر كثیري القرآن في الفقه قلیلي بأناس ًذرعا
   )١( .."الأحكام ویرسلون الفتاوى فیزیدون الأمة بلبلة وحیرة 

   النقل وعرض الآراء فيعلمیة عدم التزام الأمانة ال
 ینقلــون مــا یوافــق هــواهم ، ویغــضون الطــرف عــن أدلــة بعــض الــسلفیین

 مــــن عــــرض آراء العلمــــاء بموضــــوعیة وحیادیــــة ثــــم ًمــــن خــــالفهم ، بــــدلا
ر مــا تــشاء مــن امناقــشتها مناقــشة علمیــة لا مذهبیــة ، وتــرك النــاس تختــ

 النــــصي فيل أمــــا الــــس .آراء العلمـــاء المجتهــــدین دون الحجــــر علــــى رأى
 فینتقى من كتب التـراث مـا یوافـق هـواه فـإن كـان هـواه مـع ظـاهر فيالحر

 یقــول لــك لا اجتهــاد مــع نــص ، صــحیحة أو ضــعیفة ،بعــض الأحادیــث 
 ضـــوء القـــرآن فـــيویــرد بهـــذا أقـــوال الفقهـــاء الـــذین تـــأولوا هـــذه الأحادیـــث 

 ضـوء مقاصـد الـشرع ، فـيالكریم ، والسنة المطهرة ، وفهم الـصحابة ، و
                                                

 ٢٠ص " السنة النبویة بین أهل الفقه وأهل الحدیث " محمد الغزالي ) ١(
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 لا اجتهـاد مـع نـص ً فحقـاً مقولـة حـق أرادوا بهـا بـاطلاهيوفقه الواقع ، و
 فیهـا ً الدلالـة ، أمـا غیـر ذلـك مـن النـصوص فقطعـاقطعي الثبوت قطعي

  .اجتهاد من أهل الاجتهاد ممن تحققت فیهم شروطه 
 إلیـــه فـــإنهم لا وا مخالفـــة مـــا ذهبـــفـــيأمـــا إن كانـــت الأحادیـــث صـــریحة 

وٕانما یقولون لك لا حدیث بغیر فقه ویتخیـرون یأخذون بظاهر الأحادیث 
ـــــصحابة أو مـــــن أقـــــوال  العلمـــــاء مـــــا یؤیـــــد رأیهـــــم ناســـــین أو متناســـــین ال

، وطبیعـة النـاس الـذین أفتـى  قیلـت فیـهالـذيملابسات الفتـوى ، والعـصر 
لهم العلماء بهذه الفتوى كما أنهـم لا یـذكرون أقـوال مـن خـالف رأیهـم مـن 

 الغنـاء ، اللحیـة ، فيرأ أو اسمع كلامهم دلیل ذلك اق... سلف أو خلف 
ـــر المـــسلمین ،  ـــة غی ـــاب ، معامل ـــة تنظـــیم الأوالنق ســـرة ، الأحكـــام المتعلق

  ...، التصویر ، إسبال الإزار ، القیمة النقدیة لزكاة الفطر ، بالمرأة
 ًبل إن بعضهم یلجأ إلى التدلیس على الناس فـإذا كـان الحـدیث ضـعیفا

 عمـن یـصححه مـن علمـاء الحـدیث فـإن لـم ثَحَـَ مسألة من المـسائل بفي
 الحـــدیث دون بیـــان لدرجـــة الحـــدیث ومـــدى راوي بـــذكر فـــيیجـــد فإنـــه یكت

 علیهـا هـذا التـدلیس فـلا درایـة لهـم بعلـم الحـدیث ینطلـيصحته ، والنـاس 
 فقــد صــدق قــال رســول االله : ولا یعرفــون إلا إن الــشیخ مــادام قــد قــال 
وٕاذا كـــان العلمـــاء قـــد .  العمـــل ومـــا علـــیهم إلا الـــسمع والطاعـــة ووجــــوب

 فضائل الأعمـال فيأجازوا روایة الأحادیث الضعیفة إنما أجازوا روایتها 
 الأحكــام وأشــهر مثــال علــى ذلــك الأحادیــث المحرمــة للغنــاء فــإن فــيلا 

 وغیــرهم كثیــر الغزالــي وأبــو حامــد العربــيابــن حــزم وابــن : العلمــاء مثــل 
س الأحـــادیث الدالــة علــى یجمعــون علــى عــدم صــحة هــذه الأحادیــث بعكــ

 كثیرة وصـحیحة ومتفـق علیهـا إلا أن هـؤلاء المدلـسـین غـلاظ هيإباحته ف
القلـوب لا فتئــون یـذكرون الــضـعیف مـن الأحادیــث ولا یـذكرون الــصحیح 
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 على الروح العلمیـة ؟ والعجیـب أن هـذا ً وخروجاًألیس ذلك تدلیسا. منها 
ثون فیهـــا وویفردونهـــا  یتحـــدالتـــيالموضـــوع بالـــذات هـــو أكثـــر المواضـــیع 

لمـــاذا هـــذا الإصـــرار العجیـــب علـــى هـــذا الموضـــوع !! بمؤلفـــات خاصـــة 
 لا یــصح إیمــان إلا بهــا التــيبالــذات دون غیــره كأنــه مــن الأمــور العقدیــة 

ــدول !!   التــيوكلهــا تــصدر مــن بلــد بعینــه وتــوزع بالمجــان علــى ســائر ال
لید والحضارة عن  طبیعة الحیاة والتفكیر والعلم والعادات والتقافيتختلف 

ــاء  هــذه البلــد وعــن علمائهــا فــإذا كــان علمــاء هــذه الــبلاد لا یــسمعون الغن
 المناســبات الــسعیدة والأعیـــاد فــيفهــذا حقهــم فلــم یحرمونــه علـــى غیــرهم 

 كما كان – غیر هذا الموضع في بیناها التي بالشروط – للقلوب ًترویحا
حیح عــن  الحــدیث الــصفــيجــاء  یفعــل هــذا بعــض صــحابة رســول االله 

ٍدخلـــت علـــى قرظـــة بـــن كعـــب ، وأبـــي مـــسعود : " عـــامر بـــن ســـعد قـــال  َ ٍ ِ َ ََ ُ َ
ٍعـرس فـي ِّالأنـصاري َ، واذا جـوار یغنـین  ُ ِّ ُ ٍَ ُفقلـت ! ٕ ِأنتمـا صـاحبا رسـول : ُ ِ ُ

ِاالله ، ومــن أهــل ُبــدر ، یفعــل هــذا عنــدكم  ِ َُ َ َاجلــس إن شــئت ، : َفقــال . ٍ ْ ِ
َفاسمع معنا ، ْوان شئت اذهب ، َ َ ِْ ِاللهو في لنا صََّرخ قَد ٕ ِالعرس َعند َّ ُ  "  

    ]  الألبانيصححه والحاكم والنسائي رواه [
 تقلیـدهم لـبعض الـسلف ًوالذي دعاهم إلى تحـریم الغنـاء جملـة وتفـصیلا

لا یجــوز : " المحــرمین للغنــاء فــي عــصرهم ، وفــي ذلــك یقــول ابــن القــیم 
ــم والفتــوى بغیــر علــم حــرام ولا ــه لــیس بعل  خــلاف بــین الفتــوى بالتقلیــد لأن

  )١(" الناس أن التقلید لیس بعلم وأن المقلد لا یطلق علیه اسم عالم 
  الخلط بین المقدس وغیر المقدس 

 وهـو القـرآن -ن یخلطون  بین ما هو مقـدس ین المقلدیالمتنطعوبعض 
 بــین ً ومــا هــو اجتهــاد بــشرى ، فیخلطــون مــثلا-الكــریم وصــحیح الــسنة 

                                                
  ٥١ ص ١ج " إعلام الموقعین " ابن قیم الجوزیة ) 1(
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 الـسلف لـه  فكلاهمـا مقـدس لا یجـوز القرآن الكریم وتفسیر بعـض علمـاء
ـــإذا قـــال االله تعـــالى . الخـــروج علیـــه  ـــشترى لهـــو {ف ـــاس مـــن ی َ ومـــن الن َْ َ ِ ََّ ْ َ َ ِ َ ِ

ٌالحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هـزوا أُولئـك لهـم عـذاب  َْ َ َ ََ ُ َ َ َ ُ َْ ُ َ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ًِ َُ ََّ ِ ٍِْ ِْ ِ ََّ
ٌمهین ِ   ] ٦:  لقمان [ }ُّ

كمــا قــال بعـــض "  الغنــاء "  بلهــو الحــدیث هــو فیكـــون مــراد االله تعــالى
وبهــذا أصــبح بعــض ! الـسلف ومــن قــال بغیــر ذلــك فقـد خــالف كتــاب االله 

 النــصي في كــالقرآن بــالطبع إذا وافــق هــوى الــسلًكــلام الــسلف هنــا مقدســا
 موضــع آخــر كتفــسیر ابــن عبــاس وغیــره فــي إمــا إذا خــالف هــواه فــيالحر

َّولا یبـدین زینــتهن  {لـه تعـالى قوفـي للمـستثنى مـن صـحابة رسـول االله  ُ َ َ ِ َ ِ ُْ َ َ
َإلا مــا ظهــر منهــا َ َْ ِ َ َ َّ ــم یلتفتــوا إلیــه بــل ] ٣١: النــور  [ }ِ  بالوجــه والكفــین ل

ـــن مـــسعود هـــو نجعلـــوی ـــدس الـــرأي رأى اب  هـــذه القـــضیة وهكـــذا فـــي المق
  .أصبح المقدس من آراء السلف ما یقدسونه هم حسب هواهم 

ال الــسلف  فیجعلونهمــا ســواء بعــض أقــوو الإســلامبــین  وبعــضهم یخلــط
 جــاروا علــى القــرآن ًبــسواء وهــم بهــذا یكونــون قــد جــاروا علــى الاثنــین معــا

كمــا جــاروا علـى الــسلف الـصالح ؛ فــالقرآن كتــاب والــسنة المطهـرة الكـریم 
 لا یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه وهــو صــالح لكــل الــذياالله 

ــــه زمــــان ومكــــان یفهــــم منــــه علمــــاء كــــل عــــصـر بمــــا  ــــیهم ب یفــــتح االله عل
متسلحین بعلـوم الـدین وعلـوم اللغـة وعلـوم العـصر ، أمـا الـسلف الـصالح 
وغیرهم من علمـائنا الأفذاذ مـا ادعـى واحـد مـنهم عـصمة لرأیـه ولا ادعـى 
أن رأیه صالح لكل زمان ومكان ، وأن رأیه لا یأتیه الباطل من بین یدیـه 

 رأیـي"  بقولـهالـشافعيمـام ولا من خلفه إنما كان منهجهم مـا عبـر عنـه الإ
وقــول الإمــام "  خطــأ یحتمــل الــصواب غیــريصـواب یحتمــل الخطــأ ورأى 

 -  النبـي یقـصد –كل یؤخذ منه و یرد إلا صاحب هذا المقـام " مالك 
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َشـــاورنى : عـــن مالـــك أنــه قـــال" حلیـــة الأولیــاء "فـــيوقــد روى أبـــو نعــیم .  َ
حمل الناس علـى مـا ّ أن یعلق الموطأ على الكعبة ، ویفيهارون الرشـید 

 الفـروع، فـياختلفوا    لا تفعل ، فإن أصحاب رسول االله : فیه، فقلت 
   ."ٌّ البلدان، وكل مصیب فيوتفرقوا 

 النبــي إنمـا  النبـيولـو كـان للقـرآن تفــسیر واحـد لا یـصح غیـره لفــسره 
َإن االله" ترك هذا الأمر لعلماء المسلمین الذین یجددون للإسلام شبابه   َّ 

َیجدد لها دینها من ٍسنة ِمائة ِّكل ِرأس على ِالأمة لهذه ُیبعث ُ ِّ ُ"   
  ]  داود يصحیح أب[  

وعــدم الاكتفــاء لــه معنــى هــذا أنــه یجــب فهــم الــدین بــالمفهوم المعاصــر 
  . فهم الدین فيببعض أقوال السلف دون الأخذ بمنهجهم 

ـــم یكتـــف  ـــسلف مقدســـة فلمـــاذا تعـــددت التفاســـیر ول ـــوال ال ـــت أق وٕاذا كان
 والقرطبي الطبريابن عباس ودمها ؟ ولماذا فسر ابن كثیر القرآن بعد بأق

َ من أعلام التفاسیر ؟ ولماذا یحرم مفسرو عصر مـن التفـسیر أو وغیرهم ْ ُ
  ! شرح الأحادیث أو الفقه ؟

ــسلفیین بــین " لقــد   المرجعیــة، جــراء فــي والتــاریخ الــوحيخلــط بعــض ال
 فــيومعنــاه، وتقــصیر   بالتــاریخ لا یمیــز بــین صــورتهالــوعي فــينقــص 

دراسة حیاة السلف دراسة استقـصائیة تلـم بكـل جوانبهـا المـضیئة والقاتمـة 
وذلك هو داء التجسید تجسید المبادئ . ، ولا تقف عند سرد المناقب فقط

 وســائل فــي أشــخاص، مهمــا یكونــوا عظمــاء فهــم غیــر معــصومین، وفــي
 یتأمــل لــذياو.  محــدودة بحــدود الزمــان والمكــانهــيمهمــا تكــن ناجحــة ، ف

ـــــــادئ نـــــــصوص الـــــــشرع ومـــــــصائر الأمـــــــم یـــــــدر ك أن الخلـــــــط بـــــــین المب
. المبادئ والوسـائل ، مـن أسـوأ الأدواء الفكریـة والعملیـة  ، أووالأشخاص
، "علــیكم بــسنتي: "معــصوم  باتبــاع ســنته بــإطلاق لأنــه النبــيلقــد أمرنــا 
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ء وسـنة الخلفــا"ثـم أمـر باتبــاع سـنة الخلفـاء مــن بعـده، لكنـه قیــدها بالرشـد 
 التمییــز بــین الــشخص فــي ذلــك درس ثمــین فــيو". الراشــدین مــن بعــدي

   )١( "حتى ولو كان ذلك الشخص أحد الخلفاء الراشدین  والمبدأ
    الأمور العامةفيمخالفة أولیاء الأمور 

 بلادهـم فـي المتنطعـین مخـالفتهم لأولیـاء الأمـر بعـضومما یؤخذ علـى 
یجــب طاعــة " مــع أنــه .  مفتیهــا وعــدم الالتــزام بقــوانین الدولــة ولا بفتــاوى

ومــنهج : ٕ الأمــور العامــة وان أســاء مــا لــم یخــرج مــن الإســلام فــيالإمــام 
ٕأهـــل الـــسنة والجماعـــة الـــصلاة خلـــف أئمـــة الجـــور والجهـــاد معهـــم ، وان 

ٕكــانوا فجــارا، والــصوم بــصومهم والحــج بحجهــم، واعطــاء الزكــاة لهــم ف  فــيً
فـة الراشـد عثمـان بـن الصلاة صلى المسلمون خلف الذین حاصـروا الخلی

 االله عنــه، وصــلى الــسلف خلــف الحجــاج والولیــد، والمختــار رضــيعفــان 
ٕبالـصلاة خلـف الـولاة وان كـانوا یـؤخرون     النبيبن أبى عبید ، وأمر 
أدوا إلـیهم حقهـم، وسـلوا "  :  النبـي الزكاة قال فيالصلاة عن وقتها  و

  )٢( ") متفق علیه ( "االله حقكم
لا یعترفـــون بقــوانین الدولـــة ولا تهمهــم مـــصلحتها فـــإن أمــا أولئـــك فــإنهم 

 بلادهـم قتلـوهم بـدعوى أنهـم فـيللـسیاحة للـسائحین أعطت الدولة الأمـان 
ٕناشـــــرون للرذیلـــــة والفـــــساد ، وان جعلـــــت الدولـــــة عـــــصمة أرواح وأمـــــوال 
المـواطنین غیـر المـسلمین كعــصمة أرواح وأمـوال المـسلمین اسـتباحوا هــم 

 وقـــد -عاهـــدت الدولـــة إســـرائیل لتـــسترد أرضـــها ٕدمـــاءهم وأمـــوالهم ، وان 
 وقع هذه المعاهـدة وانتـصر علـى الذي اغتالوا الرئیس –استردتها بالفعل 

   ...ً وسلماًإسرائیل حربا
                                                

  " .مخاض الفكر السلفي " الشنقیطى  محمد بن المختار) ١(
  ٤ص " القواعد الذهبیة في أدب الخلاف "  الخالق عبد الرحمن بن عبد) ٢(
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 الـــدین فــيإن هــؤلاء الجهـــلاء بالــدین والـــدنیا قــد نـــصبوا أنفــسهم مفتـــین 
،  الاقتـصادفي المفاوضات ، وخبراء في الحرب وسیاسیین فيوجنرالات 

 مـنهم لـم یكمـل تعلیمـة ًوالمدهش أن كثیـرا.. !!  مجال التربیة فيومربین 
 علــى كتــب مــات والحواشــيأو اقتــصر علمــه علــى دراســة بعــض المتــون 

  .أصحابها من ألف عام أو یزید 
    مرتبة واحدةفي أمور الدین جعل

 فلـبستبة واحدة ركثیر من النصیین الحرفیین یجعلون أمور الدین في م
ضـــــیة الـــــصلاة ، وحلـــــق اللحیـــــة كـــــشرب الخمـــــر ، والرســـــام النقـــــاب كفر

إن  والفجـور  والموسیقى كالزنـاالأغانيوالمصور كعابد الأوثان ، وسماع 
تركیزهم على مثل هذه الأمور وكثرة الحدیث عنها والاستشهاد علیها من 

 وســفور الوجــه الأغــانيأقــوال بعــض الــسلف یجعــل حلــق اللحیــة وســماع 
ر والزنا مع أن أمـور الـدین لیـست علـى درجـة كترك الصلاة وشرب الخم

 داخــل كــل فــي منزلتهــا مــن الــدین كمــا أن فــيبــل متفاوتــة بیقــین " واحــدة 
ومـا ، منها ما یعد من الأصول ومـا یعـد مـن الفـروع مـا هـو مـن الأركـان 

ومــا هــو مــن النوافــل مــا هــو ، هــو مــن المكمــلات مــا هــو مــن الفــرائض 
 فـيومـا هـو مختلـف فیـه مـا هـو  مـا هـو متفـق علیـه ظني وما هو قطعي

ـــضروریات ومـــا هـــو  ـــات ومـــا هـــو فـــيمرتبـــة ال ـــة فـــي مرتبـــة الحاجی  مرتب
التحـسینات علـى حــد تقـسیم الأصـولیین وهــذا أمـر جـد خطیــر حتـى یأخــذ 
ــــین  ــــذیب الفواصــــل ب ــــه وتأخــــذ كــــل مرتبــــة حكمهــــا ولا ن كــــل عمــــل مرتبت
 الأعمــال بعــضها وبعــض كمــا یفعــل بعــض النــاس الــذین یعــاملون الفــروع
ـــرائض والمكروهـــات كالمحرمـــات  ـــسنن معاملـــة الف ـــة الأصـــول ، وال معامل
والأمور المختلف فیها كالأمور المتفق علیها والظنیات كالقطعیات ولهـذا 

  )١(" تضطرب أحكامهم ویختلط علیهم الأمر ویبعدون عن سواء السبیل 
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 لغنــاءوالموســیقا ا وألا یــسمعوانحــن لا ننكــر علــیهم أن یرســـلوا لحــاهم ، 
مهما كان موضوعها وطریقة أدائهـا، إنمـا ننكـر علـیهم جعـل هـذه الأمـور 
من فرائض الإسلام وأن المحجبة غیر المنتقبة سافرة ، وأن حلیق اللحیـة 

 الـوطنيٕ  وان كانـت النـشید - والموسـیقا الأغـانيفاسق ، وأن مـن یـسمع 
 مــن ً  خلیــع مــاجن مــع أن هــذه الأمــور مــن المباحــات وأن كثیــرا-لــبلاده 

ومن حقائق الحیاة أن النـاس یتفـاوتون "  قد أجازها ً وحدیثاً◌ٍلفقهاء قدیماا
 هــذه القــضیة فمــنهم المتــساهل المیــسر ومــنهم المتــشدد المعــسر وقــد فــي

 الصحابة المترخص كابن عباس والمتشدد كابن عمر رضى االله فيكان 
    )١( "عنهما 

ن یفتــوا النــاس ن البــدو یــأبون إلا أیلكــن النــصیین الحــرفیین أو الظــاهری
بــآرائهم المتــشددة ویلزمــوهم بهــا وكــان علــیهم إمــا أن یبینــوا للنــاس بــشيء 

وا النـاس تختـار مـا تطمـئن إلیـه قلـوبهم ، أو عُدََمن الیسر أشهر الآراء وی
ٍ ما خیـر بـین أمـرین إلا الذي  النبي الأیسر إقتداء بالرأي بذكر نیكتفو

    .ًواختار أیسرهما ما لم یكن أثما
  رأي بالقوة لافرض 
 ًإلــى اسـتخدام الـشدة بــل العنـف أحیانــاالمتنطعـین  مـا یلجــأ هـؤلاء ًوكثیـرا

 فرض آرائهم ورمى مخالفیهم بالابتداع ومخالفة السنة وتطاولهم علـى في
جــاهلین أو  - الــدعوة إلــى دیــن االله علــى بــصیرة فــيعلمــاء أفنــوا عمــرهم 

بخطـــــاب  فمـــــا بالـــــك – خطـــــاب الكفـــــار فـــــينهـــــج القـــــرآن  -متجـــــاهلین 
ِادع إلـــى ســـبیل ربـــك بالحكمـــة والموعظـــة { فیقـــول تعـــالى –المـــسلمین  ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ ِّ َ ِ َ ُ ْ

ِالحسنة وجادلهم ب ُ ْ ِْ َِ ََ َ ِ أَحسن إن ربك هو أَعلم بمن ضل عن سـبیله هي التيَ ِ ِ ِ َِ ََ َ َُّ َ ُ َ ْ َْ َ َّ َ َّ ُ
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َوهو أَعلم بالمهتـدین ِ َ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ َ : رونا وقولـه تعـالى لموسـى وهـ] ١٢٥:  النحـل [ }َُ
َفقـــولا لـــه قـــولا لینـــا لعلـــه یتـــذكر أَو یخـــشى{ َ َْ َ َ ُ ُْ ُْ َّ َ ََ َّ َّ ََّ ًِّ ً َ  فـــإذا كـــان ] ٤٤:  طـــه [ }ُ

، فمن دونه أحرى بأن یقتـدى بـذلك ً لیناًر بأن یقول لفرعون قولامِموسى أُ
ِوقولـوا للنـاس {وقـد قـال تعـالى .  كلامـهفي خطابه، وأمره بالمعروف في َّ ِ ْ ُ ُ َ

ًحسنا ْ    )١( ] ٨٣ : البقرة [ }ُ
 أحـسن هـي التي الدین بفيویعلمنا االله تعالى أن نخاطب المخالفین لنا 

ــا ًفــضلا ــ{ الــدین فــي عــن أخوانن ِولا تجــادلوا أَهــل الكتــاب إلا ب َِّ ِ َ ُِ ِْ ََ ْ ُ َ  هــي التيَ
ُأَحسن َ   ] . ٤٦: العنكبوت [  }ْ

 إلى االله على بصیرة أن یكـون رقیـق القلـب یعفـو عمـن الداعيإن سمة 
َفبمـا رحمـة مـن {  النبـيو بالخیر لمن أعرض وهكـذا كـان أساء ویدع ِّ ٍ َ َْ َ َِ

ُْالله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عـنهم  ُْْ ُ ََ َْ َ ََ ُِ ْ ْْ َ َِ ِ ِ ِْ ُّ َ ََ ْ ْ َِ Ď َ ََ ّ
ْواســتغفر لهــم وشــاورهم  ْ ُُ ْ ِْ َ َ ََ ِ ْ َ َّ الأَمــر فــإذا عزمــت فتوكــل علــى اللــه إنفــيْ ِ ِِ ّ َ ََ َْ َّ ََ َ ََ ْ َْ َ اللــه ِ ّ

َیحب المتوكلین ِ ِِّ ََ ُ ْ ُّ   ] . ١٥٩: آل عمران [  }ُ
ُلقــد جــاءكم رســول مــن أَنفــسكم عزیــز علیــه مــا عنــتم حــریص علــیكم { ُ ُْ َْ َ ََ َ َ َ َ ٌَ ِ ِْ ْ َ ُّْ ِ ِ َِ ٌ ُْ َْ ِّ ٌ ُ

ٌبالمؤمنین رؤوف رحیم َِ َِّ ٌ ُ َ ِ ِْ ُ   ] . ١٢٨:  التوبة [ }ْ
ٕ، والا ًوعمـــلا ًأمـــا المتنطعـــون فإمـــا إن تـــسلم لهـــم بـــرأیهم وتلتـــزم بـــه قـــولا

رمــوك بالابتــداع ، ومخالفــة الــسنة ، والخــروج علــى الــدین ، وربمــا یغــالى 
ت، والـشیخ كما حملوه على الرئیس السادا! بعضهم فیحمل علیك السلاح

 -، ورجال الشرطة ، والأبریاء مـن المـواطنین الذهبي، ورفعت المحجوب
الداخلیــة  وكمــا رفعــوه علــى نجیــب محفــوظ ، وجمیــع وزراء -رحمهــم االله 

  ... العقدین الأخیرین في
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  الاشتغال بالمعارك الجانبیة عن القضایا الكبرى 
 العلم ومن مظـاهر ضـعف البـصیرة بالـدین فيومن دلائل عدم الرسوخ 
بكثیـــر مــن المـــسائل الجزئیـــة والأمـــور الـــسلفیین اشــتغال عـــدد مـــن هــؤلاء 

یتهـــــا  تتعلـــــق بكینونــــة الأمـــــة وهوالتـــــيالفرعیــــة ، عـــــن القـــــضایا الكبــــرى 
 مـنهم یقـیم الـدنیا مـن أجـل اللحیـة أو الأخـذ منهـا أو ًومصیرها فنرى كثیرا

ــــك الإصــــبع  ــــاب ، أو تحری ــــيإســــبال الثی ــــصور ف ــــاء ال ــــشهد ، أو اقتن  الت
 طال فیها الجدال  وكثـر فیهـا التيالفوتوغرافیة أو نحو ذلك من المسائل 

ینیـة وتنتـشر  تزحف فیه العلمانیة اللادالذي الوقت فيهذا . القیل والقال 
ــــصلیبیة  ــــدامها ، وتكیــــد ال الماركــــسیة الإلحادیــــة ، وترســــخ الــــصهیونیة أق

 جــسم الأمــة الكبــرى وتتعــرض فــيكیــدها ، وتعمــل الفــرق المنــشقة عملهــا 
 أســیا وأفریقیــا لغــارات تنــصیر جدیــدة یــراد فــيالأقطـار الإســلامیة العریقــة 

والعجیـب  .. بها محو شخصیتها التاریخیة وسلخها من ذاتیتها الإسـلامیة
 أمریكـا وكنـدا وأوروبـا في الذین هاجروا أو سافروا إلى ما وراء البحار أن

.. لطلب العلم أو طلب الرزق قد نقلـوا هـذه المعـارك الجانبیـة إلـى هنـاك 
وكــان أولــى بهـــؤلاء أن یــصرفوا جهـــودهم إلــى مــا یحفـــظ علــى المـــسلمین 

نــبهم  اقتــراف وناشــئتهم أصــل عقیــدتهم ، ویــربطهم بــأداء الفــرائض ، ویج
  )١( ..الكبائر 
 زیــــارة لأحـــد المعـــارف وعنــــدما أذن لـــصلاة المغـــرب ذهبــــت فـــيكنـــت 
َّ مسجد قریب من بیتـه واذا بمن أمنـا فـي الـصلاةفيللصلاة   ًوكـان شـابا، ٕ

ـــرأ رین،ـدون العـــش ـــدین{ الفاتحـــة فـــي یق ـــك یـــوم ال ِمل ـــك یـــوم {لا } َ مال
نتهـت الـصلاة انتحیـت  الركعة الثانیـة فلمـا افي وتأكدت من ذلك }الدین

 ،وأنــا أعلــم أنهــا إحــدى القــراءات الــصحیحة ،  أســأله عــن ذلــك ًبــه جانبــا
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ولمــاذا لــم تقــرأ : فقلــت لـه . إنهــا قــراءة نــافع وأبـو عمــرو وغیرهمــا : فقـال 
 مــصر والــسعودیة وغالبیــة مــسلمي قــراءة هــيبقـراءة حفــص عــن عاصــم و

 الواحـدة ؟ ومـاذا  الـصلاةفـيبلاد المسلمین ؟ وهل یجـوز تعـدد القـراءات 
: ، قلـت لـه .  لكنى لم أعبـأ بهـم ًلقد حدث كثیرا: ٍلو ردك مصل ؟ فقال 

حتـــى یعلمـــوا أن : ومـــا غرضـــك مـــن هـــذه البلبلـــة وتـــشتیت النـــاس ؟ قـــال 
 دروس العلــم لا فــيیكــون هــذا التعلــیم : هنــاك قــراءات أخــرى ؟ قلــت لــه 

هـذا أنمـوذج . ة  ولـه بالهدایـلـيلكنه لم یقتنـع فـدعوت االله ..  الصلاة في
من الشباب المغرم بالتفریق لا التجمیـع وخـوض معـارك كلامیـة لا طائـل 

  .منها إلا الفرقة 
إن بعض الذین یتصدون للدعوة مغیبون عن العالم من حـولهم یفتحـون 

ــــرءون فیهــــا لا یعلمـــــون مــــا یناســــ ــــب ویق ــــاس ومــــا لا یناســـــبهم ـالكت ب الن
ٕ جــدواه والــیكم بعــض نــوادر إمــام  لا یــدرى معنــاه ولاًكالببغــاء یــردد كلامــا

 أصـــلى فیـــه إنـــه شـــاب یقـــوم بإلقـــاء خطبـــة الجمعـــة وعقـــد الـــذيالمـــسجد 
دروس علم بین المغرب والعشاء كل یوم ، یمسك بكتاب من كتب الـدین 
القدیمة ویقرأ ویعلق على ما یقرأ وهو أنموذج لكثیر من خطبـاء المـساجد 

 ً نــوادره أنــه عقــد درســا ومــنالإسـلامي ربــوع مــصر والعــالم فــيالمنتـشرین 
ـــياســـتغرق مـــن المغـــرب للعـــشاء كـــان موضـــوعه حكـــم مـــس الحـــصى   ف

 فوجـدت البـسط الفـاخرة تغطـى أرض المـسجد ولا حـوليالصلاة ، وتلفت 
 غیــــره مــــن فــــي هــــذا المـــسجد ولا فــــيأثـــر لحــــصاة ولا حتــــى لحبـــة رمــــل 

 حكـم مـس فـيالمساجد ولكن الواعظ المتشدق عرض جمیع أراء العلماء 
 التـــي الـــصلاة فمـــا ضـــره لــو تحـــدث عـــن أمـــراض المجتمـــع يفـــالحــصى 

  . كثیرة هيتعوق تقدمه و
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ــــف فــــي محاضــــرة أخــــرى كــــان موضــــوعها حكــــم صــــلاة الحنفــــي و  خل
 ، وحكى اختلاف العلماء حول القنـوت بإسـهاب غریـب ونظـرت الشافعي

 فوجدت معظم المصلین من العامة الذین لا یعرفـون مـن المـذاهب حولي
 مـن ًاء أصحابها شأنهم شـأن غالبیـة المـسلمین ، وبـدلاالإسلامیة إلا أسم

التركیز على الأصول بطریقة عصریة میسرة محببة وضـرب الأمثلـة مـن 
 صــراعات مذهبیــة فــيحیــاة النــاس راح الــواعظ یــشتت العقــول بإقحــامهم 

 علیهــا الــزمن، ولقــد خــصص هــذا الــواعظ خطبــة جمعــة كاملــة عــن فــيع
علمـــاء حـــول ذلـــك وعـــرض عـــشرات النمـــل وحكـــم قتـــل النمـــل واخـــتلاف ال

 – ً إلــى تحــریم قتــل النمــل إلا قــصاصاهــيالآراء حــول هــذا الموضــوع وانت
وخصص خطبة جمعة أخرى یرد فیها علـى الإمـام  !! - إذا قرصتك أي

   ! ً إباحته دفع زكاة الفطر نقدافيأبى حنیفة 
 واد آخـر لأنهـم نقلـة ولا یعمـل أحـدهم فـي واد والعـالم فـيوهكذا الوعاظ 

 دراسـة مــا حولــه مــن متغیـرات ومــا یتناســب معــه فــيلـى اســتخدام عقلــه ع
  .من تعالیم  

 لمــاذا تحیــون بنــياســمع یــا "  أحــد هــؤلاء فقــال لــه الغزالــيســمع شــیخنا 
 ودولــة الإســلام ،الخــصومات العلمیــة القدیمــة ؟ كانــت هــذه الخــصومات 

 خفیفـــة الـــضرر إنكـــم الیـــوم تجـــددونها ودولـــة الإســـلام، ممـــدودة الـــسلطة 
ضـعیفة ، بـل لا دولــة لـه فلـم تعیــدونها جذعـة وتـسكبون علیهــا مـن الــنفط 

 وجهـوا الأمـة إلـى كتـاب ربهـا وسـنة نبیهـا واشـغلوهم بمـا ًما یزیدها ضراما
 ســبیل االله فـــاعتز وســاد مـــع فـــياشــتغل بـــه ســلفنا الأول اشـــتغل بالجهــاد 

   )١("ملاحظة أنهم كانوا یحررون غیرهم أما نحن فمكلفون بتحریر أنفسنا 
                                                

 ١٦محمد الغزالى ص" هموم داعیة  " )١(
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الــسلفیة المعاصــرة تحولهــا إلــى مــا  وممــا یؤخــذ علــى بعــض الجماعــات
 یــشبه المدرســة الكلامیــة القدیمــة التــي تطنــب فــي الحــدیث عــن دقــائق

العقائد دون داع شرعي، وهو ما لا ینسجم مع مـنهج الـسلف القـائم علـى 
ًوقد كان جـدیرا . الخوض في تلك المباحث إلا لضرورة البساطة، وتجنب

المعــــارك التــــي مزقــــت لحمــــة المجتمــــع   أن یأخــــذوا العبــــرة مــــنبالـــسلفیین
والعملیـة فـي  الإسـلامي خـلال القـرون الـسابقة ، وأهـدرت طاقاتـه الفكریـة

   (1) "الجدل حول أمور لا جدوى من الخوض فیها 
أذكــر أنــى فــي مطلــع شــبابي كنــت متــأثرا بــالمنهج الــسلفي الكلامــي فــي 

لمحاضـرات فـي العقیــدة وذات شـرح العقیـدة وكنـت أخطـب الجمــع وألقـى ا
  فیــه، عرضــتتعــالى مــرة وبعــد أن انتهــاء حــدیث لــي كــان عــن ذات االله 

ــدلیل قولــه  الموضــوع كمــا یعرضــه النــصیون الحرفیــون مــن أن الله عــین ب
ــــى{تعــــالى  ــــصنع علــــى عین ِولت ْ َ ََ َ َ ْ ُ ِ ــــست كعیــــون ٣٩:  طــــه [ }َ   لكنهــــا لی

ِلــــــیس كمثلــــــه {مخلوقاتــــــه تعــــــالى لأن االله تعــــــالى ِ ِْ ََ َ ُشــــــيء وهــــــو الــــــسمیع ْ ِ َّ َ َُ ٌ ْ َ
ُالبــصیر ِ یــد االله { وكــذلك لــه یــد بــدلیل قولــه تعــالى ] ١١:  الــشورى [ }َ

بعــد المحاضــرة اقتــرب ...  لكنهــا لیــست كأیـدي مخلوقاتــه  }فـوق أیــدیهم
منى رجل بسیط طیب وقال لي سامحك االله لقد أفسدت على إیمـاني فقـد 

ر بآیــات الــذات استــشعر كنـت أنــزه االله بمــا یلیــق بجلالــه وكنــت عنــدما أمــ
فكـرت فــي كـلام الرجــل .  لكـن بعــد حـدیثك هــذا لـم أعـد كــذلك عظمـة االله

ًالبــسیط فوجدتــه محقــا فیــه وأن التفكــر فــي مخلوقــات االله أولــى مــن بحــث 
ًذاته ولما تدبرت الأمر ملیـا وجـدت أن مـنهج الرجـل البـسیط الفطـري هـو 

ن أحدهم الخـوض منهج الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین فلم یؤثر ع
في الحدیث عن ذات االله كما خاض فیه النصیون الحرفیون فعزفـت عـن 

                                                
  .الشنقیطى  محمد بن المختار" مخاض الفكر السلفي ) " ١(



 - ١٠٣ -

َّتكرار هذا ثانیة وأصبحت أكتفي عند حدیثي عن االله جل وعـلا بالحـدیث 
عن عظمة االله في خلقه وحكمته في شـرعه دون التعـرض لقـضیة الـذات 

  .والصفات 
همیــة فــي الــرد ویقــال مثــل هــذا فــي معــارك بعــض الــسلفیین الكلامیــة الو

ـــم یعـــد یـــدین بهـــا أحـــد مـــن المعاصـــرین  ـــرق الدینیـــة التـــي ل علـــى بعـــد الف
فیقومــون بعــرض آرائهــم والــرد علیهـــا ، .. كالمعتزلــة والخــوارج والمرجئــة 

وهي حرب بلا میدان مثل حروب دون كیشوت الوهمیة فهم یبعثـون آراء 
والكتابـة لكـان لیتهم علمـوا النـاس القـراءة !! ماتت لیحاربوها ویردوا علیها 

ــــدین وتعــــریفهم بــــآراء  أجــــدى للأمــــة وانفــــع مــــن تعلــــیمهم الخــــلاف فــــي ال
  .وٕاثارة موضوعات تجاوزتها الأمة من قرون .أصبحت في ذمة التاریخ 

   الجوهر في التمسك بالمظهر ، والتفریط فيالمبالغة 
 ارتـداء الجلابیـب فـيیتمسكون أشد التمـسك المتنطعین كثیر من هؤلاء 

وٕارســال ،  الخلیجیــة الغتـرةمنتـصف الـساق ، ولــبس قــرب ى القـصیرة إلـ
 نفــس فــيو... اللحیــة ، وتحــریم مــشاهدة التلفــاز ، وكــل أنــواع الفنــون ، 

ــــصون  ــــت تجــــدهم لا یخل ــــیهم و أداء فــــيالوق  التــــيالأعمــــال الموكولــــة إل
ٕ ، ولا یخــالقون النــاس بخلــق حــسن حتــى وان كــانوا ًیتقاضــون علیهــا أجــرا
، لدرجــة واجهــم ، أو الــصالحین مــن المــسلمینو أزأ والــدیهم أو أبنــاءهم ،

جعلت كثیر من الناس لا یطمئنون إلـیهم ولا یـستعملون مـن علـى هیئـتهم 
 علـى التخلـف ً للعنـف ، ودلـیلاً علـى الإهمـال ورمـزاًبعدما أصبحوا عنوانا

والرجعیــة ، والجــدل العقــیم ، وهــم بهــذا یــسیئون إلــى الإســلام والمــسلمین 
 هـــذه فـــي أن هـــؤلاء الـــذین یثیـــرون الجـــدل ًؤســـف حقـــا ومـــن الم، ًجمیعـــا

 یعــــرف عــــنهم ً جمرهــــا باســــتمرار أناســــافــــيالمــــسائل الجزئیــــة وینفخــــون 
بر الوالـدین ، :  واجبات أساسیة مثل فيالكثیرون ممن حولهم ، التفریط 
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أو تحرى الحلال ، أو إتقان العمل أو رعایـة حـق الزوجـة أو حـق الأولاد 
 فيضوا الطرف عن هذا كله وسبحوا بل غرقوا أو حق الجوار ولكنهم یغ

 فــــي بهــــم اللــــدد هــــي أصــــبح لهــــم هوایــــة ولــــذة ، وانتالــــذيدوامــــة الجــــدل 
 أشـار إلیـه الـذيالخصومة والمماراة المذمومة وهذا النـوع مـن الجـدل هـو 

ِما ضل قوم بعد هدى كانوا علیـه " الحدیث  َْ َ ُ َ َُ َ ً ْ ْ ََ َ أُوتـوا الجـدل إِلاَّ َ ْ َّثـم ، ُ   تَـلاُ
َلك تِ َما ضربوه لك {یَة الآْ ُ ُ ََ َ جدإِلاَ َ بل هم قوم خصمونلاَ ُ ِْ َ َ ْ ُ َْ{  

  ]وأحمد رمذي صحیح الت[  
 أمریكــا عـــن أحـــد فـــي الإخـــوة لــي روى" : یوســـف القرضـــاوي . یقــول د

الــذین ارتفعــت أصــواتهم بالإنكــار علــى أكــل اللحــوم المذبوحــة مــن طعــام 
 وكـان هـذا مـن ً وحـدیثاًیماأهل الكتاب مما أفتى بحله عدد من العلماء قـد

 لــــي كمـــا روى ، نفــــس الوقـــت فـــي وهـــو ً وأكثـــرهم تــــشدداًأعلاهـــم صـــوتا
 لا یبـــالى أن تكـــون الخمـــر علـــى مائدتـــه فهـــذه نقـــرة وتلـــك نقـــرة ، ،الثقــات

 المــشتبه فیــه والمختلــف علیــه ، علــى حــین فــيتوقــف ییعنــى أنــه یتــشدد و
   .!! مبالاة یقتحم حمى المحرمات الیقینیة الصریحة بلا توقف ولا

ــائر والوسوســة ،ومثــل هــذا الموقــف المتنــاقض   فــي الاجتــراء علــى الكب
 الجیل عبد االله بن عمر رضى االله عنهما الصحابي هو ما أثار ،التوافه 

َحین سأله من سأله من أهل العراق عن دم البعـوض ونحـوه بعـد أن قتـل 
وض وقـد انظروا إلى هذا یسأل عن دم البعـ! ها : الحسن بن على فقال 

  )١( ."قتلوا ابن رسول االله 
  ، وتعمیر الأرضإهمال علوم العصر 

ومــن غریــب فكــرهم وتخلــف مــنطقهم إهمــالهم لعلــوم العــصر والانكبــاب 
 نفـوس فـيفقط على دراسـة بعـض كتـب الـسلف ممـا كـان لـه أكبـر الأثـر 

                                                
 ٧٢ص " الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى . د)  ١(
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 أو  ، أو كـادوا،أتباعهم مـن طلبـة المـدارس والجامعـات فـأهملوا دراسـتهم 
ــوم الحدیثــة الجهــد الكــاعلــى أقــل   ا لتعلمهــفيتقــدیر لــم یعطــوا دراســة العل

 ممـا یهـدد بمزیـد مـن التخلـف والرجعیـة ا تطویرهـفـي عن المشاركة ًفضلا
ـــة للغـــرب  ـــيوالتبعی ـــة بـــدلاف ـــوق علـــیهم ً العلـــوم الحدیث  مـــن منافـــسته والتف

  .ومحاربتهم بسلاحهم 
دیم نظـرة تقـدیس  التقلید لا الابتكار والنظر للقـالنصي فيإن عقلیة السل

، والنظر للحدیث نظرة ریبة وتوجس ، أو ازدراء واستهجان لأنه مخـالف 
  .لما حفظة عن القدماء 

مــع أن القـــرآن الكـــریم حــث علـــى العلـــم الــشامل لجمیـــع دروب المعرفـــة 
ــم  ــدینيولــیس العل َ الأَرض آیــات للمــوقنین فــيوَ{ فحــسب فقــال تعــالى ال ِ ِ ُ ِّْ ٌ َ ِ ْ

ْ أَنفسكمفيوَ للموقنین ُ ِ َ أَفلا تبصرونُ ُ ِ ُْ َ    ] ٢١ – ٢٠:  الذاریات [ }َ
 وهذه الآیة دعوة لدراسة العلـوم الكونیـة جمیعهـا والاسـتفادة منهـا ، كمـا 
أنها دعوة لدراسة العلوم الخاصة بالإنسان وما یتعلق به من فروع الطـب 

  .المختلفة ، والهندسة الوراثیة ، والصیدلة ، والعلوم الإنسانیة وغیرها 
مر االله تعالى أن نسأل العلماء فیما یستغلق علینا فهمه من أمور  ألقدو

َفاسأَلوا أَهل الذكر إن كنتم لا تعلمون{الدین أو الدنیا  ُ َ ُْ َْ َُ ْ ُ َِ ِ ْ ِّ ْ ْ    ]٧: الأنبیاء [ }َ
المتخصــصون  ، ولــیس حفظــة الــذین یــرددون مــا لا یفقهــون ،فالعلمــاء 

  . علوم الدین والدنیا هم أهل الذكر  في
علــى إهمالنــا لعلــوم الــدنیا وفهمنــا غیــر المتجــدد لعلــوم الــدین أن وترتــب 

ْولقـد {یقـول االله تعـالى ورث الكفار الأرض واكتفینا نحن بالدعاء علیهم  َ َ َ
َكتبنا  َْ َ الزبور من بعد الذكر أَن الأَرض یرثها عبادى الصالحونفيَ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ِ ِ ِْ َّ ْ ِّ ْ َّ{  

  ] ١٠٥:  الأنبیاء [
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 خلقـه أن الـصالحین لعمـارة الأرض هـم فـيالله تعـالى ولقد مضت سنة ا
  .من یرثونها ویسخرونها لمصلحتهم 

وهذا هو الواقع أن غیر المـسلمین هـم الـذین یرثـون الأرض الآن ، وأن 
المسلمین بسبب جهلهم وتخلفهم وعـدم أخـذهم بعلـوم العـصر أقـصوا عـن 

لــــى  ذیــــل القافلـــة بـــل واســــتولى أعـــداؤهم عفـــيمقدمـــة الركـــب وأصــــبحوا 
  .أراضیهم 

إن النــصیین الحــرفیین لا یــدركون هــذه الحقیقــة القرآنیــة لا یـــدركون أن 
مــن یعمــل للــدنیا ویــسعى لامــتلاك زمــام الأمــور فیهــا فــإن االله تعــالى یؤتــه 

 الآخــرة فــيتقــدم ، وقــوة ، وهیمنـة ، وعلــو ، ولــیس لـه :  الـدنیا فــيجـزاءه 
ر الدنیا ویـصلح فیهـا من نصیب ومن أراد الآخرة فعلیه أن یعبد االله ویعم

َمـن كـان یریـد حـرث الآ{فیؤتیه االله تعالى الدنیا والآخرة  ْ َ ُُ ِ َ َ ُخـرة نـزد لـه َ َ ْ ِ َ ِ َ  فـيِ
ـــدنیا نؤتـــه منهـــا ومـــا لـــه  ُحرثـــه ومـــن كـــان یریـــد حـــرث ال َ َ ُ ََ َ ََ ََ ْ ْ ُِ ِ ِِ ُِ ُّ َ ْ ِْ َ ِ الآخـــرة مـــن فـــيَ ِِ َ

ٍنصیب ِ   ] . ٢٠:  الشورى [ }َّ
 أعمــــالهم فمـــن كــــان ، ًانوا كفـــارإ وان كــــ،واالله تعـــالى لا یــــبخس النـــاس 

 فـيَّ أسـباب العلـم والتقـدم یمكـن االله لـه فـي الـدنیا فأخـذ فـيیعمـل للتمكـین 
 أســباب فـي فلیعمـل للــدارین فیأخـذ ًالـدنیا أمـا مــن كـان یریـد عبــادة الله حقـا

  . مع القیام بحق االله علیه الماديالعلم 
ِمن كان یرید العاجلة عجلنا له ف{ ُ َ َُ َ ََْ َّْ ِ َ ُ ِ َ َ ُیهـا مـا نـشاء لمـن نریـد ثـم جعلنـا لـه َّ ََ َ َْ َ َّ ُ ُ ِ ُّ َ َِ َ َ

َجهــنم یــصلاها مــذموما مــدحورا ومــن أَراد الآخــرة وســعى لهــا ســعیها وهــو  َ َ َُ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ً َْ َْ َ ََ َ َِ ْ َ ً ُ َْ َّ ْ َ َّ
َمؤمن فأُولئك كان سعیهم مشكورا كلا نمد هـؤلاء وهــؤلاء مـن عطـاء ربـك ُ ُ َ َِّ َ ً َُ َ َ َ ُْ ٌِ ِ ُِ ُ ََ ُّ ُّ Ď ْ َّ ْ َْ َ َ ِ ُ 

ًوما كان عطاء ربك محظورا َُ َْ َ ََ َِّ َ َ   ] . ٢٠ – ١٨:  الإسراء [ }َ
،   ولا یــسـعون لتعمیرهــاًأمــا النــصـیون الحرفیــون فــلا یقیمـــون للــدنیا وزنــا

 مناكــب الأرض ظــانین أن ذالــك لــیس فــي بالــسعيولا یعبــدون االله تعــالى 
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 فمــا خلــق االله! بــل ممــا حــرم الــشرع الاشــتغال بــه ! مــن موجبــات الــشرع 
تعالى الإنسان إلا لعبادته والعبادة فقط أركان الإسلام مع الـذكر والـدعاء 

  . فإصلاح الدنیا یتناقض مع عبادة االله  !! وقراءة القرآن 
 ً الهــابط هــو أنــه لا یــدرى قلــیلاالــدینيإن أعجـب مــا یــشین هــذا التفكیــر 

 عـــن دســــاتیر الحكـــم وأســـالیب الــــشورى وتـــداول المـــال وتظــــالم ًولا كثیـــرا
ثم هــو لا ..رة وتربیة الأخلاق ـباب ومتاعب الأسـبقات ومشكلات الشالط

 عــن تطویــع الحیــاة المدنیــة وأطــوار العمــران لخدمــة ًیراـ ولا كثــًیــدرى قلــیلا
داف الكبرى التي جاء بهـا الإسـلام إن العقـول الكلیلـة ـالمثل الرفیعة والأه

ــــضایا التافهــــة لهــــا تهــــیج وبهــــا تنفعــــل وعلیهــــا  تــــصالح لا تعــــرف إلا الق
  )١( ! "وتخاصم

َاعبدوا اللـه مـا لكـم مـن إلـه غیـره هـو {: وتناسى هؤلاء قول االله تعالى  ُ َ ُُ ُ ْْ َْ ٍُ ِ ََّ َِ ْ ُ َ
َأَنشأَكم من الأرض واستعمركم فیها ْ َ ِْ ُِ َُ ْ َْ َ ِ ْ َ َ    ]٦١:  هود [ }ْ

 كــل عمــل یـــؤدي إلــى عمـــارة الكــون واســتنباط أســـرار االله فــي الوجـــود إن
خــرج مــن كنــوز االله التــي أودعهــا فــي الأرض مــا یعتبــر عبــادة الله؛ لأنــك ت

  .یلفت الناس إلى الحقیقة الكونیة التي جاء بها الإیمان 
     وٕایـــاك أن تظـــن أن العبـــادة هـــي فقـــط العبـــادة التـــصنیفیة التـــي فـــي الفقـــه 

ـــــادات " ـــــادة ، لكـــــن  .. " قـــــسم المعـــــاملات " و" قـــــسم العب ـــــه عب لا ، فكل
فیهـــا العبـــادة مباشـــرة؛ لأنـــك تعمـــل الحركـــات الحیاتیـــة الأخـــرى لا تظهـــر 

لنفعـــك ، أمـــا فـــي الـــصلاة فأنـــت تقتطـــع مـــن وقتـــك ، فـــسمیناها العبـــادة 
الــصحیحة؛ لأن العملیــات الأخــرى یعمــل مثلهــا مــن لــم یــؤمن بإلــه ، فهــو 

  .أیضا یخرج للحیاة ویزرع ویصنع 
                                                

  .٣٠ص " هموم داعیة "  محمد الغزالى )١(
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ـــادات؟ لأن مثلهـــا لا یـــأتي مـــن غیـــر متـــدین  إنمـــا . ولمـــاذا ســـموها العب
خـــرى مـــن عمـــارة الكـــون والمـــصلحة الدنیویـــة فغیـــر المتـــدین الأعمـــال الأ

ــادة  هــذا مفهــوم العبــادة . یفعلهــا ولكــن كــل أمــر الله نطیعــه فیــه اســمه عب
ــا  ــالعقول التــي خلقهــا االله لن ــا أن نخلــص العمــل ب الــذي یجــب أن یتأكــد لن
بالطاقــات المخلوقـــة لنــا ، فـــي المــادة المخلوقـــة وهــي الأرض وعناصـــرها 

  )١( .ى مستوى یسعدنا ویرضي االله عنه لنرقي بالوجود إل
ُْأَنـتم"  الحـدیث الـصحیح فـيو  ُأَعلـم ْ َ ِبـأَمر ْ ْدنیـاكم ْ ُ َ توجیـه نبـوي حكـیم "  ُْ

 فـــي للعلـــم والعلمــاء الــذین یعملـــون عقــولهم ةإلــى أن شــئون الـــدنیا موكولــ
    .تسخیر قوانین الطبیعة من أجل صالح البشر

 والـسعيیمة وطلابهـا عبیـد لهـا ، الدنیا عند المتنطعین لا وزن لها ولا ق
 تكلمـــت عـــن الــــدنیا التــــيفیهـــا انـــشغال بهـــا ، ولــــم یفهمـــوا آیـــات القـــرآن 

 الــدنیا بحلالهــا وحرامهــا ، فــيوالأحادیــث الــشریفة إلا علــى أنهــا تبغــضهم 
وتـأمرهم بطرحهـا بالكلیــة والتفـرغ للعبـادة ولا یكــون العمـل إلا لكـسب لقمــة 

 قبــضة المــسلمین لــیس فــي الــدنیا  یجعــلالــذيالعــیش فقــط ولــیس العمــل 
 هـــذا المقــام یجـــدر بنـــا أن فــيبقــوة الـــسلاح فقــط إنمـــا بقــوة العلـــم أیـــضا و

 أمرنـا دیننـا الحنیـف التينوضح مفهوم الدنیا المبغوضة من االله ورسوله و
  .بألا تغرنا

ن أ اًّ تتحدث عن الدنیا یتراءى له الأمـر جلیـالتي الآیات فيإن الناظر 
ـــدنیا االله تعـــالى یقـــصد ب ـــك ال ـــار والعـــصاة تل ـــا الكف ـــيهـــا دنی  لا یعـــرف الت

ــدنیا ًعبیــدها لهــم ربــا  ً ونــشوراً تنــسیهم أن هنــاك بعثــاالتــي ســواها ، تلــك ال
 كثیر من الآیات مقابلة للآخرة فإن كـان في لذا یجعلها االله تعالى ًوحسابا

                                                
  .١٥٠٦ الشعراوي ص تفسیر الشیخ) ١(
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 سـخر الكـون لعبـاده الـذيالعمل للآخـرة یعنـى الإیمـان بـاالله الواحـد الأحـد 
رهم بـــإخلاص العبـــادة لــه وتعمیـــر الكـــون فــإن الـــدنیا تعنـــى الانـــشغال وأمــ

ِّبالمسخر عـن المـسخر ، وآفـة هـؤلاء لیـست العمـل   الـدنیا والاسـتمتاع فـيَّ
ََِٕوالــى {بهــا فــاالله تعــالى أمرنــا بالعمــل فیهــا واســتعمارها علــى لــسان رســله 

ــه ــا قــوم اعبــدوا الل َثمــود أَخــاهم صــالحا قــال ی ُ َ ً ُّ ْ ُ َ َْ ِ ْ َُ ََ ِ َ ْ ـــه غیــره هــو َ َ مــا لكــم مــن إل ُ ُ ُ ْ َ ٍ َ َِ ْ ِّ ُ َ
ـــى  ِّأَنـــشأَكم مـــن الأَرض واســـتعمركم فیهـــا فاســـتغفروه ثـــم توبـــوا إلیـــه إن رب ََّ ُ َ ْ َِ ِِ ِ َِْ ْ َّ ُِّ ُ َ َُ ُ ْ ْ ْ َْ َُ َُ َ ِ ْ َ

ٌقریب مجیب ٌِ ُّ ِ    ]٦١:  هود [ }َ
  .      نسیان االله المنعم والكفر بالآخرة هي إنما آفة طلاب الدنیا 

َالذین اتخ{ َّ َ َذوا دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا فالیوم ننساهم كمـا َِّ َْ ْ ُ ُُْ َ َ َ َ ًَ َْ ََ ُْ َْ ْ ُ َُّ ْ َّ َ َ ًِ َِ َ ُْ
َنسوا لقاء یومهم هـذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َِ ِِ ِ ِْ َْ َ َْ َ ْ َ   ] ٥١: لأعراف  ا[ }ُ

 دون نـسیان مهمتهـا ، وآفـة النـاس یعامل الدنیاوعلى العقل الناضج أن 
ــــاس علــــى الأرض أن أن ــــة وجــــود الن ــــات ، وغای ــــوا الوســــائل غای هــــم جعل

یعمروها بالعمل الصالح وعبادة الحق ، فمن انجرف عن ذلك فلـه عقابـه 
  .یوم الغایة الكبرى ، وهو یوم الحساب 

  الجاهلیة على المرأة المسلمةالعرب عادات  طبیقت
ن أن إن الظــاهریین البـــدو ومــن شـــایعهم مــن النـــصیین الحــرفیین یریـــدو

 فإذا كـان العـرب ًیلبسوا الإسلام ثوب العادات العربیة بل والجاهلیة أیضا
 ، ًمن عادتهم لبس الجلباب فإن الجلباب یصبح عند هؤلاء الـسلفیین دینـا

ٕبــة للعــار والأفــضل أن تــدفن حیــة وان جل الجاهلیــة مفــيوٕاذا كانــت المــرأة 
 فـي ولا حـق لهـا ًحـداُّمنوا علیها بالحیاة فلا یجـب أن یراهـا أحـد ولا تـرى أ

یورث كسائر المتاع كمـا أنهـا یجـب مما  هيتعلیم أو عمل أو میراث بل 
أن تعیش حبیسة البیـت فـلا تخـرج مـن بیتهـا إلا إلـى بیـت زوجهـا أو إلـى 
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وهـذه مـن .. القبر وصوتها عورة وكل جسدها عـورة حتـى وجههـا وكفیهـا 
 العــودة النبــيل  جــاء الإســلام فأبطلهــا ، بــل وجعــالتــيالعــادات الجاهلیــة 

 : َالـسبع َالكبـائر ِاجتنبـوا" إلـى هـذه العـادات البدویـة مـن الكبـائر فقـال 
ِباالله ، و قتل النفس ، و الفرار من الزحف ، و أكل مال الیتیم ، ُالشرك ِ ُ ُِ َّ ُِ َّ ِ 

ِو أكل الربا ، و قذف المحصنة ، والتعرب بعد الهجرة َُّ ُّ ِ َ ُ ِّ  الطبرانـيرواه [ "  ُ
ِالتعرب بعد الهجرة " ]يوصححه الألبان َُّ َهـو أن یعـود إلـى البادیـة ویقـیم "  ُّ ُِ َ

ًمـــع الأَعـــراب بعـــد أن كـــان مهـــاجرا َ َُ َ ْوكــــان مـــن رجـــع بعـــد الهجـــرة إلــــى . َ ِ َ َ َ
َّموضعه من غیر عذر یعدونه كالمرتد  ْ ُ ُّ َ ُْ ِ" )١(  

  :ونعى االله تعالى على الجاهلیین  وأدهم للبنات فقال 
ُواذا الموؤودة { َ ُ ْ َ ْ َِ ٕ ْسئلت بأَى ذنب قتلتَ َْ َ َِ ُِ ٍ ِ   ] ٩:  التكویر [ }ُ

حكـــم إذ یفـــضلون كمــا حكـــم االله تعـــالى علـــى جـــاهلیین بـــالظلم وبـــسوء ال
ُواذا بـشر أَحـدهم بـالأنُثى ظـل وجهـه {: الذكر على الأنثى یقـول تعـالى  ُ َ ُُ ْ َْ َ ََّ َ َِ ِ ُ ِّ َ ٕ

َمــسودا وهــو كظــیم یتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا ْ ُِ ُ ِ ِ ِِ Ďَ ْ َ َ ٌَ َ َ ََ َ َُ َ بــشر بــه أَیمــسـكه علــى ْ َ ُ ُ ُُ ِ ِْ ِ َ ِّ
ُهون أَم یدسه  َ ُُّ ُ ْ َ التراب أَلا سـاء ما یحكمـونفيٍ ُ َُ ْ َ َ َ ِ   ] ٥٩: النحل [  }َُّ

 معظـم شـئون الحیـاة ولـم فـي" وجاء الإسلام لیـسوى بـین الرجـل والمـرأة 
یفــرق بینهمــا إلا حیــث تــدعو إلــى هــذه التفرقــة طبیعــة الجنــسین ومراعــاة 

الحفــاظ علــى تماســك الأســرة واســتقامة أحوالهــا ، وبــل المــصلحة العامــة و
 أعطتها شریعة الإسلام التيوكثیر من حقوق المرأة .ومنفعة المرأة ذاتها 

ن واسـتبدلوا حكـم الجاهلیـة بحكـم ون الحرفیـولها حرمها منها هؤلاء النـصی
ــ{ . االله تعــالى ّأَفحكــم الجاهلیــة یبغــون ومــن أَحــسن مــن الل َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ ُ َ َ َُّ ْ َ ْ ٍه حكمــا لقــوم َ ْ ًَ ِّ ْ ُ ِ

َیوقنون ُِ   ] ٥٠:  المائدة [ }ُ
                                                

 .باب العین مع الراء ".النهایة في غریب الحدیث والأثر "  ابن الأثیر )١(
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 الظاهریون البدو فقد حرمـوا المـرأة مـن حــق التعلـیم مـن أنـه فریـضة اأم
ٍطلب العلـم فریـضة علـى كـل مـسلم "  كان أو أنثى ًعلى كل مسـلم ذكرا ِِ ِْ ُ ِّ ُ َ ََ َ ٌُ ْ ْ َِ َ "

ــانيهوصــحح رواه ابــن ماجــة [ ج خــار ، وحرموهــا مــن حــق العمــل ] الألب
، كمـا حرموهـا ممارسـة حقوقهـا المدنیـة ، بیتها إذا اقتضت الظـروف ذلـك

ٕكمــا جعلوهــا عــورة یجــب أن تظــل حبیــسة البیــت ، وان خرجــت فــلا یــرى 
 حراسـة أحـد محارمهـا ولا فيمنها شيء ولا یسمع منها صوت وأن تكون 

  .. أمر زواجهافيٕ من الأمور وان كان أي فيتستأذن 
 ، الجلـف قاسـى القلـب البـدويعیـد إلـى أن ولقد فطن العلماء من زمن ب

ـــة القاســـیة  ـــيبحكـــم البیئ ـــى فیهـــاالت ـــؤم  ، ترب ـــذي الحـــضري لا ی ـــه ال  هذبت
 وهـــو  ،البـــدويتكـــره إمامـــة : المالكیـــة قـــالوا" الحـــضارة وارتقـــى بـــه العلـــم 

أكثــر قــراءة  البــدوي ولــو كــان ، ســاكن المــدن، للحــضري ،ســاكن البادیــة 
راءة منــه، لمــا فیــه مــن الجفــاء والغلظــة، ً، أو أشــد إتقانــا للقــالحــضريمــن 

  )١( " أن یكون ذا لین ورحمة فینبغيوالإمام شافع 
َهریــرة أنــه ســمع عــن أبــى  فالبــدوي لــم یجــز شــهادة بــل إن رســول االله  ِ َ ُ ُّ َْ َ َ

َرســول االله  ُ َیقــول ُ ُ ٍلا تجــوز شــهادة بــدوى علــى صــاحب قریــة : " َ َِ َ َ ُْ ََ ٍَ َ َ َ ُ َ َُ إنمــا " َ
 الـدین والجهالـة بأحكـام الــشرع فـيلمـا فیـه مــن الجفـاء  البـدويكـره شـهادة 

  )٢( " الغالب لا یضبطون الشهادة على وجهها فيولأنهم 
َالأَعراب أَشد كفرا ونفاقا وأَجـدر أَلا یعلمـوا حـدود {:  حقهمفيوقد نزل  ُ َُ َ ُْ ُ َ ْ َّ ُ ً َْ َْ ًَ ََ ِ ْ ُ ُّ

ِما أَنزل الله على رسوله ِ ُ َ َ َ ُ ّ َ َ    ] ٩٧:  التوبة [ }َ
ــه حكمــا {: الى ویقــول تعــ ًأَفحكــم الجاهلیــة یبغــون ومــن أَحــسن مــن الل َْ ُْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِّ َ ُ ََ ْ ْْ َ ُ َّ ْ َ َ
َلقوم یوقنون ُِ ُ ٍ ْ َ   ] ٥٠:  المائدة [ }ِّ

                                                
 .مبحث إمامة الصلاة " الفقه على المذاهب الأربعة "  عبد الرحمن الجزیرى)١(
 .باب شهادة البدوي على أهل الأمصار  للآبادى " عون المعبود شرح سنن أبى داود  " )٢(
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 كــل ّینكــر تعــالى علــى مــن خــرج عــن حكــم اللــه المحكــم المــشتمل علــى
 عـــن كـــل شـــر، وعـــدل إلـــى مـــا ســـواه مـــن الآراء والأهـــواء هيخیـــر النـــا

ّالرجــال بــلا مــستند مــن شــریعة اللــه، كمــا  وضــعها التــيوالاصــطلاحات 
كان أهل الجاهلیة یحكمون به من الضلالات والجهالات، ممـا یـضعونها 

  )١( "بآرائهم وأهوائهم 
أبغض  " قال رسول االله :  عن ابن عباس قال البخاريوروى الإمام 

 الإســلام ســنة الجاهلیــة فــي الحــرم ومبتــغ فــيالنــاس إلــى االله ثلاثــة ملحــد 
 الحدیث فیقول البخاريویشرح "  امرئ بغیر حق لیهریق دمه ومطلب دم

ً أكثــرهم عقابــا منــه وبعــدا عــن رحمتــه"أبغــض النــاس" :   ظــالم  "ملحــد" . ً
سنة " .   طالب ومتبع "مبتغ". مائل عن الحق والعدل بارتكاب المعصیة

متكلف للطلب وساع "َّمطلب ". طریقتها وعاداتها وأخلاق أهلها "الجاهلیة
 لیــسیله، "لیهریــق دمــه".  یــستبیح دمــه"بغیــر حــق " .  كــل مكــانفــيوراءه 

  .وهو كنایة عن القتل
فكیف یتصدى هؤلاء البدو الظاهریون الـذین لا یعلمـون حـدود مـا أنـزل 

 مـــصر والعـــراق والـــشام والمغـــرب فـــي لإفتـــاء النـــاس االله علـــى رســـوله 
زولون عــن ـعــوأوربــا وأمریكــا وســـائر الــبلاد المتقدمــة ، إنهــم م ... العربــي
 لا یـدرون مــا وراء بلادهـم ولا یعلمــون عـن أحــوال النــاس الخــارجيالعـالم 

 ًفتــــونهم والعجیــــب أنهــــم ینهــــالون تجریحــــاوظـــروف حیــــاتهم مــــا یجعلهــــم ی
لقـد كـان !  كـل عـالم فقیـه یحـاول أن ییـسر علـى النـاس دیـنهم فـي ًوطعنا

 ،  الإســـلامفـــيَّمـــن جـــراء ذلـــك أن صـــدوا عـــن دیـــن االله وبغـــضوا النـــاس 
وأقنطوا الناس من رحمـة االله تعـالى ، وألزمـوهم بعـادات بدویـة لیـست مـن 
الإســـــلام وجعلوهـــــا لهـــــم دینــــــا ، والمـــــدهش أن هـــــؤلاء البـــــدو الأجــــــلاف 

                                                
 .للآیة الكریمة " ن كثیر تفسیر اب " )١(
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ـــیهم  المتنطعـــین متكبـــرون مكـــابرون یـــصرون علـــى قـــصر فهـــم الـــدین عل
 ورثـوه شخـصيوحدهم ولا یسمحون بالاختلاف معهم وكأن الـدین میـراث 

   .غترةالجلابیب والكما ورثوا لبس 
   والتشنیع بالمخالفیننشر الخلاف بین المسلمین 

كثیـــر مــــن المتنطعـــین لا عمــــل لـــه ولا غایــــة إلا تتبـــع وتــــصید أخطــــاء 
لا وزلات غیــره مــن علمــاء الإســلام ودعاتــه والتــشنیع علــیهم بهــا مــع أنــه 

 : تشنیع ولا تفسیق ولا تبدیع للمخالف في الأمور الاجتهادیة 
ام المخالف ولا التشـنیع علیه ، ولا ذكره مـن أجــل مخالفتـه لا یجوز اتهو

ً، ولا تبدیعه ، ولا تفسیقه ومن صنع شیئا من ذلك فهو المبتدع المخالف 
  . لإجماع الصحابة
َوقــد اتفــق الــصحابة فــي مــسائل تنــازعوا فیهــا ؛ علــى : قــال ابــن تیمیــة  َُ ُ َ ََ ِ ِ َِ َََ َ َ َ َّ ََّ ْ َ َ

ِإقــــرار كــــل فریــــق للفر ِ َِ ِْ ٍ َ ِّ ُ َ ِیــــق الآخــــر علــــى العمــــل باجتهــــادهم كمــــسائل فــــي ْ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َْ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ َ ِ
ُالعبــادات والمنــاكح والمواریــث والعطــاء والــسیاسة وغیــر ذلــك وحكــم عمــر  َ َُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ََ َِّ َ ْ ْ ْ

ْأَول عام في الفریضة الحماریة بعدم التشریك وفي العام الثـاني بالتـش َّْ ِ ِ َّ ِِ ِ ِ َِّ ِ ِ ٍَ َْ َْ ِ َِ َ ََ َ ِریك َّ ِ
َفــي واقعــة مثــل الأُولــى ولمــا ســئل عــن ذلــك قــال  َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ َ ُ ََّ َ َتلــك علــى مــا قــضینا : َ ْ َ ََ َ َ َ ِْ

ِوهــــذه علــــى مــــا نقــــضي  ِ ِْ َ َ َ َ َ ْوهــــم الأَئمــــة الــــذین ثبــــت بالنــــصوص أَنهــــم لا . َ ُ َّْ ُِّ ُ ِ َ َ َُ َ ِ َّ ُِ َّ َ
َیجتمعــــون علـــــى باطـــــل ولا ضـــــلالة ودل الكتـــــاب والـــــ َ َُ َ َ َ ََ َِ ٍ ِ ِْ َّ ٍَ َ َ َ ُ ِسنة علـــــى وجـــــوب ْ ُ َُ َ ُ َُّّ

ــابعتهم  ْمت ِ ِ َ َ َ َوتنــازعوا فــي مــسائل علمیــة اعتقادیــة كــسماع المیــت صــوت . ُ َْ َ َ ََ َ َِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِّ ْ ِْ َ ََّ ََّ ْ ُ َ َ َ
ٍالحــي وتعــذیب المیــت ببكــاء أَهلــه ورؤیــة محمــد  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َُ َْ ُْ َ َْ َ ِ ِّ ْ ِْ َ ِّ ربــه قبــل المــوت مــع َ َ ْ َِ ْ َ َْ ُ َّ َ

َبقــاء الجماعــة والأُ ِ َِ َ ََ ْ ِلفــة َ َ ًوهــذه المــسائل منهــا مــا أَحــد القــولین خطــأ قطعــا . ْ َْ َ ٌ َ ْ َْ ُ ِْ َْ ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ُِ َ
ِومنهــا مــا المــصیب فـــي نفــس الأَمــر واحــد عنـــد الجمهــور أَتبــاع الـــسلف  ِ ِ ِ َِ َّ ِ َ ُ ُْ ِ ُِ َْ ْْ َْ ْ ٌْ َ َِ ْ َ ُ َ ِ

َوالآخر مؤد لما وجب علیه بحسب قوة إدراكه وهل یقال ل َُ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َِ ُْ ِ َُِّ ِ َ َْ َ ٍُّ ْمـصیب أَو : هُ َ ٌُ ِ
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ٌمخطــئ ؟ فیــه نــزاع  َْ ِ ِ ِ ٌِ َومــن النــاس مــن یجعــل الجمیــع مــصیبین ولا حكــم . ُ ْ ُ َ ََ ََ ِ ِِ ُِ َ َْ ُ َ ْ ْ ِْ َّ
ِفـــي نفـــس الأَمـــر  ْ ِ ْ َ ْومـــذهب أَهـــل الـــسنة والجماعـــة أَنـــه لا إثـــم علـــى مـــن . ِ َ َ ََ َْ ُ َ َ ُ ََ َّ َِّ ِْ َْ َُّ ِ ْ
َاجتهد وان أَخطأَ  ِْ ْٕ َ َ َ َ ْ. ")١(   

 یحفظـون لعـالم حرمـة ولا یلتمـسون لفقیـه عـذر بـل ومن عـوارهم أنهـم لا
هـم سـیوف بتـارة علـى كـل مــن خـالفهم مـن العلمـاء والمفكـرین المجتهــدین 
یتهمـــونهم بـــأنهم علمـــاء الـــسلطان ، أو علمـــاء الحـــیض والنفـــاس ، فـــشیخ 
ــــدیار  الأزهــــر فــــي نظــــرهم أرضــــى الحكومــــة فــــي ســــخط االله ، ومفتــــى ال

أحــل االله ، وبقیــة علمــاء الأمــة ، المــصریة یحــل مــا حــرم االله ویحــرم مــا 
ممـــن خـــالف رأیهـــم ، إمـــا جهلـــة متطفلـــون علـــى موائـــد العلـــم أو منـــافقون 

ولا یكــاد یــسلم واحــد مــن هــؤلاء !! ِّیفــصلون الفتــوى حــسب طلــب ســادتهم 
العلمـــاء الأجـــلاء والعجیـــب أن هـــذه الأحكـــام الجــــریئة علـــى الحـــق وأهلـــه 

 وعلـى الجملـة  الأدب ،تصدر من أناس أقل ما یصفون به الجهل وسـوء
إذا عرض داعیة الإسلام عرضا یلائم ذوق العصر متكلما بلسان زمانه "

   )٢( "لیبین لهم فهو متهم بالهزیمة النفسیة أمام الغرب وحضارة الغرب 
ًولقد سمعت شابا متحمسا ذات مرة یطعن في شیخ الأزهر  الشیخ سید (ً

لــدین أفنــى عمــره فــي ًفقلــت لــه لمــاذا تــسب عالمــا مــن علمــاء ا) طنطــاوي
قلـت !! العلم والتعلیم وخدمة الدین؟ فقال ، غفر االله له ، لأنه یبیح الربـا 

ًله أتعرف ما معنى أن مـسلما یبـیح الربـا ؟ إن ذلـك یعنـى أنـه كـافر مرتـد 
َّخــارج عــن الملــة مــستحق للقتــل واذا مــات لا یغــسل ولا یكفــن ولا یــصلى  َّ ٕ

ل شــیخ الأزهــر الــشریف العــالم علیــه ولا یــدفن فــي مــدافن المــسلمین ، هــ
  !الجلیل حافظ كتاب االله بل له تفسیر بدیع للقرآن الكریم كافر مرتد ؟

                                                
  .١٢٣ ، ١٢٢ ص ١٩ج " مجموع الفتاوى " ابن تیمیة )  ١(
 ٥٠ص " الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف  "  یوسف القرضاوى )٢(
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قلــت هــل .. هــل قــرأت مــا كتبــه فــي المعــاملات المــصرفیة ؟ فقــال لا  
ـــدت  ـــة ، بمجمـــع البحـــوث الإســـلامیة ، عق ـــة البحـــوث الفقهی ـــم أن لجن ُتعل

م وكانـت ١٩٧٦ا سـنة لبحث الحكم الشرعي لشهادات الاستثمار وأرباحهـ
ـــرار  ـــون المـــذاهب الأربعـــة ، وكـــان ق ًتتكـــون مـــن أربعـــة عـــشر فقیهـــا یمثل
ًاللجنة أن تسعة منهم ذهبوا إلى أن هـذه الـشهادات وأرباحهـا جـائزة شـرعا 
ویكفـــي أن نقـــول أن مـــن بـــین هـــؤلاء التـــسعة المجیـــزین لأربـــاح شـــهادات 

البـــرى ، وعبـــد عبـــد االله المـــشد ، وزكریـــا : الاســـتثمار أصـــحاب الفـــضیلة 
، ویكفــــي أن نقــــول أن مـــن غیــــر هــــؤلاء ..الجیـــل عیــــسى ، یــــس ســـویلم 

ًالعلمــاء التــسعة خلقــا كثیــرین أبــاحوا هــذه المعــاملات علــى رأســهم مجمــع 
فضیلة الإمام  والشیخ محمد عبده ، والبحوث الإسلامیة بالأزهر الشریف

هــاب الأكبــر الــشیخ محمــود شــلتوت فــي كتابــه الفتــاوى ، والــشیخ عبــد الو
خــــلاف ، والــــشیخ عبــــد المــــنعم النمــــر ، الــــشیخ علــــى الخفیــــف والمفكــــر 

محمد سـید طنطـاوي كـان .وما أفتى به  د... الإسلامي فهمي هویدي و 
ًبنـاء علــى قــرار لجنــة البحــوث الفقهیــة فهــل یعــد الرجــل مبیحــا للربــا ؟ ً أم ! ُ
   .ًمجتهدا له أجر أن أخطأ وأجران إن أصاب ؟ كما بین خیر الأنام 

م إنـك فـي النهایـة مخیـر بـین أن تأخـذ بـالرأي الـذي یـستریح إلیـه قلبـك ثـ
ــــى علمــــاء أفنــــوا أعمــــارهم فــــي طلــــب الحــــق  ًدون أن تــــصدر أحكامــــا عل
! ًوتحصیله ، ومن أنت حتـى تـصدر أحكامـا بـالكفر علـى علمـاء الأمـة ؟

إن مـــن أخـــس صـــفات هـــؤلاء المتنطعـــین أكلهـــم لحـــوم العلمـــاء قـــال ابـــن 
ٕ وفقنــي اللــه وایــاك لمرضــاته وجعلنــا ممــن یخــشاه اعلــم یــا أخــي: عــساكر ّ

ّویتقیه حق تقاته أن لحوم العلماء مـسمومة ، وعـادة اللـه فـي هتـك أسـتار 
ّمنتقصیهم معلومة ، ومـن أطلـق لـسانه فـي العلمـاء بالثلـب بـلاه اللـه قبـل 

ُفلیحـــذر الــذین یخــالفون عــن أَمــره أَن تــصیبه{موتــه بمــوت القلــب  َ َ ُ َِ ِ ِ َُّ ِِ ِْ ْ َ َُ َ َ ْ ٌم فتنــة َْ َْ ِ ْ
ٌأَو یصیبهم عـذاب أَلیم ُِْ ٌِ َ َ َ ُ   ] ٦٣:  النور [ }ْ



 - ١١٦ -

 –ومن أمثلة تطاولهم على العلماء تطاولهم على الـشیخ محمـد الغزالـي 
 العـالم الجیــل ومـن مجــددي الإسـلام فـي القــرن العـشرین فقــد –رحمـه االله 

اتهموه بمعاداة السنة ولیت الأمر اقتـصر علـى القـول فقـط بـل تعـداه إلـى 
 رحـم االله الـشیخ الغزالـي لقـد )١( فـي ذم الرجـل والهجـوم علیـهألیف الكتبت

ًكان عالما عاملا   أفنـى عمـره –ً نحسبه كـذلك ولا نزكـى علـى االله أحـدا –ً
فـي خدمـة الإسـلام كمـا لـم یخدمـه عـالم فـي العـصر الحـدیث ومـات وهــو 

ودفـن فـي البقیـع بـین "یلقى محاضرة یدافع فیها عن الإسلام ضد أعدائـه 
  .)٢(  "ٕالإمام مالك وابراهیم ابن النبي 

عبد الصبور شـاهین العـالم المـستنیر فقـد رمـوه .  كذلك لم یسلم منهم د
وأقیمــت ضــده دعــوى تكفیــر رفــضت " أبــى آدم"بــالكفر بــسبب كتــاب ألفــه 

عبـــد الـــصبور اجتهـــد فـــي بحـــث مـــسألة مـــن المختلـــف حولـــه فـــي . لأن د
مــــصطفي . یــــسلم مــــنهم دٕمــــسائل الــــدین فهــــو مــــأجور وان أخطــــأ ، ولــــم 

بـــــسبب كتابــــــه " العلـــــم والإیمـــــان " محمـــــود صـــــاحب البرنـــــامج العظـــــیم 
بـین فیـه مفهومـه للـشفاعة التـي أسـاء النـاس فهمهـا ولـم یعجـب " الشفاعة"

ـــة ،  ـــالكفر والخـــروج عـــن المل ـــدین وكهـــان الإســـلام فرمـــوه ب هـــذا ســـدنة ال
َّوالمــدهش حقــا أن أغلــب مــن كفــر وخطــأ هــؤلاء العلمــاء لــم ی َّ قــرأ مــا كتبــوه ً

إنما هم ببغاوات تردد ما تسمع ، ومن قرأ كتب هؤلاء العلماء لم یفهم مـا 
ـــرأ ومـــن فهـــم لـــم یـــرق لمـــستوى هـــؤلاء العلمـــاء الأجـــلاء لیقـــدر علمهـــم  ق

  !واجتهادهم 
  .ًولقد حذر النبي من لعن المؤمن ومن قذفه وعد لذلك قتلا 

                                                
" لأشرف بن عبد المقصود ، و كتاب " جنایات الشیخ الغزالى على الحدیث وأهله "  مثل كتاب )١(

 .لسلیمان العودة " حوار هادئ مع محمد الغزالى 
 . نقلا عن الأستاذ عمر خالد الداعیة المعروف )٢(
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ِومـــن لعـــن مؤمنـــا فهـــو كقتلـــه، و"  قـــال  َِْ َ َ ً ِ ْ ُ ََ َ َمـــن قـــذف مؤمنـــا بكفـــر فهـــو َ ٍَ ْ ُ ً ِ ْ ُ ََ َ
ِكقتله َِْ  ] . متفق علیه ["  .َ

ـــل هـــؤلاء  ـــوه وقـــذفوه ! فكـــم مـــؤمن قت ـــا الله وان إلیـــه ! وكـــم عـــالم لعن ٕوان ٕ
  .راجعون 

دأب بعض المتنطعین من دعـاة الإسـلام علـى تـأجیج الخـلاف بـین لقد 
 يالـرأ فـي إبقـاء الأخـوة مـع الخـلاف مـع أن یةفرعمسائل على المسلمین 

إذا :  المسائل الخلافیـة أولـى مـن دفـع المخـالف إلـى الـشقاق والعـداوة في
ًعلمت من مخالفك أنه لا یبقى أخا إلا ببقائه على مـا هـو علیـه مـن أمـر 

 نظرك فتركه على مـا هـو علیـه أولـى مـن فيمرجوح ورأى مخالف للحق 
 الـــدین مــــع فــــيدفعـــه إلـــى الــــشقاق والخـــلاف لأن بقــــاء المـــسلمین أخـــوة 

 المسائل الاجتهادیـة خیـر مـن تفـرقهم وتمـزقهم وبقـائهم علـى فيفهم اختلا
ــــآه، أو .. خلافــــاتهم  ــــرأى ارت ــــاطع أخــــاه المــــسلم ل لا یجــــوز لمــــسلم أن یق

ـــه  ـــع مـــا یظـــن أن ـــه تحـــرى الحـــق، واتب ـــم أن ـــه مـــا دام یعل اجتهـــاد اجتهـــد فی
 مثــل هــذه الحالــة هجــران أو تعزیــر، ولا شــك أنــه فــيالــصواب، ولا یجــوز 

   )١( " تلفین تهاجرا لم یبق مسلم مع مسلملو أن كل مخ
وهؤلاء المتنطعون یفضلون تمزیق جماعة المسلمین مع تمسكهم برأیهم 

  !!على رأب صدع الأمة مع قبول آراء المخالفین لهم 
  .من سنة الإسلام إحسان الظن بالناس وعدم اتهام نوایاهم 

ــه  یؤخــذون ًإن ناســا كــانوا " وروى البخــاري عــن عمــر بــن الخطــاب قول
ُبالوحي فـي عهـد رسـول  َ  ٕوان الـوحي قـد انقطـع وانمـا نأخـذكم الآن بمـا ٕ

                                                
  .٧نفسه ص) ١(
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ًظهــر لنــا مــن أعمــالكم، فمــن أظهــر لنــا خیــرا أمنــاه وقربنــاه ولــیس لنــا مــن 
ًســریرته شــيء، اللــه یحاســبه فــي ســریرته، ومــن أظهــر لنــا ســوءا لــم نأمنــه  َّ

بـــألا فـــشریعة الإســـلام تقـــضى "  ٕولــم نـــصدقه وان قـــال إن ســـریرته حــسنة
ًمهمــا كــان مخالفــك مخالفــا للحــق فــي نظــرك " یــسئ المــسلم الظــن بغیــره 

فإیــاك أن تــتهم نیتــه، افتــرض فــي المــسلم الــذي یــؤمن بــالقرآن والــسنة ولا 
 یخرج عن إجمـاع الأمـة، افتـرض فیـه الإخـلاص، ومحبـة االله ورسـوله 

والرغبــة فــي الوصــول إلــى الحــق، ونــاظره علــى هــذا الأســاس،وكن ســلیم 
 . نحوهالصدر 

لا شــك أنــك بهــذه الطریقــة ســتجتهد فــي أن توصــله إلــى الحــق إن كــان 
الحــق فــي جانبــك وأمــا إذا افترضــت فیــه مــن البدایــة ســوء النیــة ، وقــبح 
ٕالمقصد فإن نقاشك معـه سـیأخذ منحـى آخـر وهـو إرادة كـشفه واحراجـه ، 
وٕاخـراج مـا تظـن أنـه خبیئـة عنـده، وقـد یبادلـك مثـل هـذا الـشعور، فینقلـب 

اش عداوة، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطیم المخـالف النق
  )١(." وبیان ضلاله وانحرافه

وكثیر من هؤلاء المتنطعین ما یكاد أحد یناقشه في مسألة من المـسائل 
ویختلــف معــه فیهــا إلا وانتفخــت أوداجــه ورمــى محدثــه بــسوء النیــة وقــبح 

  !الطویة ومعاداة السنة ومخالفة السلف 
  خذ بسنة التدرج عدم الأ

یریــد ممــن یــدعوه أن یلتــزم بكــل مــا یلزمــوه بــه دفعــة بعــض المتنطعــین 
ومــا واحــدة ودون تفریــق بــین مــا هــو مــن الأصــول ومــا هــو مــن الفــروع ، 

هو من الأركان وما هو من المكملات ، و ما هو مـن الفـرائض ومـا هـو 
                                                

   .٥الخالق ص " القواعد الذهبیة في أدب الخلاف " عبد الرحمن بن عبد ) ١(
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 ، فمـــع إلـــزامهممـــن النوافـــل ، مـــا هـــو متفـــق علیـــه ومـــا هـــو مختلـــف فیـــه 
ـــور التـــي المـــساجد فـــيللمـــدعو بالـــصلاة یلزمونـــه بعـــدم الـــصلاة   فیهـــا قب

كمـــساجد الـــسیدة زینـــب ، وســـیدنا الحـــسین ، والـــسیدة عائـــشة ، والـــسیدة 
ــــبس ال ــــه ل ــــسة وغیرهــــا ، ویحرمــــون علی ــــة ، واســــبال نفی ــــس الإفرنجی ٕملاب

ــاء ، والرســم وتــصویر ، والعمــل الإزار  فــي، وحلــق اللحیــة ، وســماع الغن
حریمهم علیه الزنا وشرب الخمر وأكل لحم الخنزیر كـل ذلـك البنوك مع ت

ون مــــا ُّوغیـــره یریدونــــه أن یلتـــزم بــــه دون تــــدرج  ممـــا یجعــــل النـــاس یــــرد
یلزمونــه بــه كلــه ، فبــذلك یــصدون عــن دیــن االله والعجیــب أنهــم یعرضــون 

 بـــلاد غیـــر المـــسلمین فیقولـــون لمـــن تریـــد أن فـــيالإســـلام بهـــذه الطریقـــة 
ن صوتك عورة فیجب ألا یـسمع صــوتك رجـل حتـى  الإسلام  إفيتدخل 

ولو كنت تقرئین القرآن ، وجـسمك كلـه عـورة فیجـب ألا یظهـر منـك وجـه 
 مــيزوتل عملــك تتركــي ، وخروجــك مــن البیــت حــرام فیجــب أن أیــديولا 

ـــه لمـــا ی  للإســـلام ألزمـــوه أولًعـــوا رجـــلادٕبیتـــك واذا  ـــیض ًجلبابـــا" زمون  أب
أ هــذه دعــوة إلــى ! مــا هــذا ؟! عقــال وعمامــة فوقهــا عقــال أو لــیس فوقهــا 
   )١( "الإسلام أم إلى تقالید البادیة العربیة 

ولهـذا خلـق االله الـسموات والأرض  .التدرج سنة كونیة ، وسنة شـرعیة و
وكــــذلك نـــرى خلــــق ..  ســـتة أیــــام وكـــان قـــادرا أن یقــــول كـــن فتكـــون فـــي

ـــسان والحیـــوان والنبـــات كلهـــا تتـــدرج  ا  مراحـــل حتـــى تبلـــغ نماءهـــفـــيالإن
فهـذا مـن الناحیـة الكونیـة، وأمـا مـن الناحیـة الـشرعیة ، فقـد بـدا  .وكمالها 

الإســلام بالــدعوة إلــى التوحیــد وتثبیــت العقیــدة الــسلیمة ، ثــم كــان التــشریع 
شیئا فشیئا فقـد فرضـت الفـرائض وحرمـت المحرمـات بالتـدریج ، كمـا هـو 

 ولهـذا  فـرض الـصلاة والـصیام والزكـاة ، وتحـریم الخمـر وغیرهـافـيثابت 
                                                

 ٥٤ص " مستقبل الإسلام خارج أرضه " محمد الغزالى ) ١(
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 هــذا تقــول الــسیدة عائــشة فــي والمــدني عــن القــرآن المكــيافتــرق القــرآن 
إنمــا نــزل أول مــا "  االله عنهــا واصــفة تــدرج التــشریع ونــزول القــرآن رضــي

نزل منه سورة من المفصل، فیها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب النـاس 
 الخمـر، لا تـشربوا: إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء

، ًلا نـدع الزنـا أبــدا: لا تزنـوا، لقـالوا: ، ولـو نــزلًلا نـدع الخمـر أبـدا: لقـالوا
ْ بل الساعة موعدهم {:  لجاریة ألعبوٕاني  لقد نزل بمكة على محمد   ُ َ َُ ِ ْ َ ُ َّ ِ

ُّوالساعة أَدهى وأَمر  َ َ ََ َْ ُ   " .وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده . }َّ
أن یعــــود بالحیــــاة إلــــى هــــدى الخلفــــاء الراشــــدین ز عمــــر بــــن العزیــــأراد 

 یدیـه ولكـن ابنـه الـشاب فـيالأربعة وذلك بعد أن یـتمكن ویمـسك الخیـوط 
الغیور عبد الملك من الأتقیاء المتحمسین ، ینكر على أبیه عـدم إسـراعه 

 إزالة كل بقایـا الانحـراف والمظـالم والتعفیـة علـى آثارهـا ، ورد الأمـور في
 مالـك یـا أبـت لا تنفـذ الأمـور ؟ فــواالله : ًن فقـال لـه یومـاإلـى سـنن الراشـدی

  !  الحق في وبك ما أبالى ، لو أن القدور غلت بي
 فـإن االله ذم الخمـر بنـيلا تعجـل یـا : فكان جـواب الأب الفقیـه المـؤمن 

 أخـاف أن أحمـل النـاس علـى إنـي الثالثـة ، فـي القرآن مرتین وحرمهـا في
  )١(.  من ذا فتنة الحق جملة فیدعوه جملة ، فیكون

 من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن ًإن االله تعالى لم یدع شیئا
ٕكرامتـه واحــسانه أنــه لــم یوجــب علـیهم الــشرائع دفعــة واحــدة، ولكــن أوجــب 

  )٢(.  علیهم مرة بعد مرة، فكذلك تحریم الخمر
                                                

 ١٤٢ ص ٢ج " الموافقات " الشاطبي ) ١(
یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم كبیر ومنافع للناس "{ لقوله تعالى  "تفسیر القرطبى  " )٢(

 "وٕاثمهما أكبر من نفعهما
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   الاجتماعيلإصلاح اإهمال 
ــافــيفالواحــد مــن هــؤلاء قــد تتعثــر قدمــه  ذورات وتــلال القمامــة وهــو  الق

یغـــدو ویـــروح إلـــى المـــسجد فـــلا تـــستوقفه هـــذه المنـــاظر القبیحـــة والـــروائح 
ـــسیارات أو مكبـــرات  ـــه ال ـــرق أذنـــه أصـــوات آلات تنبی ـــد تخت الكریهـــة ، وق

 تبیـت حتـى الفجـر تـصدح بأصـوات التـي المحال ، والأفـراح فيالصوت 
..  ئیة الباعـة  أحیـاء مكتظـة بالـسكان ، وفوضـى المـرور وعـشوافيمنكرة 

یــرى كــل هــذا وغیــره دون أن یكلــف نفــسه عنــاء إرشــاد النــاس وتعلــیمهم 
 حیـاة الــشعوب فـيحـسن الـسلوك وآداب الطریــق وأهمیـة النظافـة والنظــام 

كأن هـذه الأمـور لیـست مـن الـدین أو أنهـا لیـست مـن مهمـة رجـال الـدین 
لنـاس إصلاحها مع أنها من صمیم الدین ، وأولى واجبات رجـال الـدین فا

تحـب الـدین وتتــأثر بكـلام رجالـه فعلــى رجـال الـدین أن ینبهــوا النـاس إلــى 
  .السیئ من الأقوال والأعمال حتى تنصلح أحوالهم 

 فـــي أتــدرون لمــاذا لا یلتفـــت هــؤلاء المتنطعـــون إلــى ســـلبیات المجتمــع 
ـــسلوكیات ومحاولـــة إصـــلاحها ؟ لأن هـــذه الـــسلبیات  ـــة والنظـــام وال النظاف

 بالطبع لأنها لـم تكـن موجـودة – كتب السالفین يفغیر منصوص علیها 
 فـــــي أصـــــحابنا عـــــن تردیـــــدها َّ ولـــــو ســـــجلوها لمـــــا كـــــف–علـــــى أیـــــامهم 

 ومــــن أساســــیات حــــضاريأیهــــا الــــسادة إن الإســــلام دیــــن !! . مــــواعظهم
  .الحضارة النظافة والنظام والعمل والإتقان 

نـسان إن الوظیفة الرئیسیة لكل دین جـدیر بهـذا الاسـم تهـذیب طبـاع الإ
ــــة  ــــزه الحیوانی ــــسانالكــــيومواجهــــة غرائ ــــصبح إن ــــاع ً ی ــــق والطب ــــع الخل  رفی

 معاملاتـــه ولا یمكـــن أن یقتـــصر معنـــى الـــدین علـــى انقطـــاع فـــيومــأمون 
الإنــسان عــن العمــل وتركیــز الجهــد كلــه علــى عبــادة االله فــإن االله ســبحانه 

َومـــا " :  إن االله ســبحانه یقــول ً حاجــة إلــى عبــادة النــاس ، حقــافــيلــیس  َ
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ِلقت الجن والإنس إلا لیعبدون خَ ُ ُْ َْ ِ ِ َِ َ َّ ِ ْ ُ ْ والعبادة هنا یـدخل فیهـا العمـل وكـسب " َ
  )١( "الرزق والقیام بكل ما یصلح الأرض والناس 

   الناس على قدر عقولهمة عدم مخاطب:الثامن عشر 
لا یتحـدثون فـي الفـضائیات فـي مـسائل من غریب أمر المتنطعین أنهم 

 العلمــاء الخاصــة ، سامــة بــل تنــاقش فــي مجــالینبغــي أن تنــاقش أمــام الع
 دعــوتهم اخــتلاف عقــول النــاس فیخــاطبون عامــة فــيلا یراعــون ولكــنهم 

الناس بما لا یصح أن یخاطب به إلا الخاصة كالخلافـات بـین المـذاهب 
 وقعــت بــین الــصحابة حــول التــيوتــرجیح رأى علــى رأى ، أو الخلافــات 

كمـا .. لام عن الفـرق الإسـلامیةالقضایا السیاسیة والحكم ، وكتفصیل الك
أنهـــم لا یراعـــون ســـن ونـــوع المخاطـــب ممـــا یجعـــل حـــدیثهم فتنـــة لـــبعض 

 الــصد عــن الــدین فــإن أحــدهم فــي ًالنــاس ، وكثیــر مــن هــؤلاء كــانوا ســببا
 عمـر الزهـور عـن عـذاب القبـر ، فيلیجعل خطبته لشباب صغیر السن 

فـلام الرعـب منـه وما أدراك ما عذاب القبـر عنـد هـؤلاء ، إنـه أقـرب إلـى أ
إلــى دیــن االله ، ویقــارن الــشاب الــصغیر بــین مــا یــسمع مــن هــذا الــواعظ 

 ویزینـون المعاصـي فـيوبین ما یسمع من دعـاة الـشـیطان الـذین یحببونـه 
رام وییسرنه له ، فیجد أن الواعظ قد سـد أمامه كـل أبـواب الرحمــة ـله الح

. كـل أبـواب الملـذات وفتح له كل أبـواب النیـران أمـا أولئـك فقـد فتحـوا لـه 
فمـــاذا یفعـــل المـــسكین ؟ إنـــه شـــاب یریـــد أن یعـــیش حیاتـــه ویـــستمتع بهـــا 

ــــسوء –والــــدین   یحــــرم علیــــه كــــل المباحــــات – كمــــا ســــمع مــــن وعــــاظ ال
 كـــل مـــا یـــسمع ویلـــق فـــي دینـــه ویـــشك فـــيفیفـــتن ! والملـــذات والطیبـــات ؟

  ! والآثام المعاصي بحر فيبنفسه 
                                                

 ٧٥ص " المصریون والحضارة " حسین مؤنس .  د )١(
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لاء الشباب ویسروا علیهم دینهم ولم ما ضر هؤلاء الوعاظ لو ترفقوا بهؤ
ـــیهم الإیمـــان  ـــو حببـــوا إل ـــولهم ، مـــا ضـــرهم ل یخـــاطبوهم بمـــا لا تتقبلـــه عق
ــــو فتحــــوا أمــــام  وزینــــوه لهــــم بالحكمــــة والموعظــــة الحــــسنة ، مــــا ضــــرهم ل

  . أبواب التوبة والمغفرة العاصي
ولــو ســئل عــن عــذاب القبــر قــال إنــه روضــة مــن ریــاض الجنــة للمــؤمن 

  .النار للكافر ومرتكب كبائر الذنوب وحفرة من حفر 
 حـدیثا لا تبلغـه ًما أنت بمحدث قومـا: عن عبد االله بن مسعود أنه قال 

حــدث النــاس بمــا یفهمــون "  : وقــال  . عقــولهم إلا كــان لبعــضهم فتنــة
وهـذا محمـول علـى بعـض العلـوم، كعلـم .  "أتحبون أن یكذب االله ورسـوله

ع العــوام، فحكــم العــالم أن یحــدث فهمــه جمیــ فــي یــستويالكــلام أو مــا لا 
   )١( "بما یفهم عنه، وینزل كل إنسان منزلته 

أن یكلــم كــل طالــب علــى قــدر فهمــه وعقلــه فیجیبــه  ینبغــين المــدرس إ 
بما یحتمله حاله ومـن اشـتغل بعمـارة أو تجـارة أو مهنـة فحقـه أن یقتـصر 

أن  رتبتـه مـن العامـة وفـيبه من العلـم علـى قـدر مـا یحتـاج إلیـه مـن هـو 
یمـــلأ نفـــسه مـــن الرغبـــة والرهبـــة الـــوارد بهمـــا القـــرآن ولا یولـــد لـــه الــــشبه 
والشكوك فإن اتفق اضطراب نفس بعضهم بشبهة تولدت له أو ولدها لـه 
ذو بدعة فتاقت إلى معرفة حقیقتها اختبره فإن وجده ذا طبـع موفـق للعلـم 
وفهم ثابت وتصور صائب خلـى بینـه وبـین الـتعلم وسـوعد علیـه لمـا یجـد 

ًمن السبیل إلیه وان وجده شریرا  فهمـه منعـه أشـد فيً طبعه أو ناقصا في ٕ
ــبلاد فــيالمنــع ف ــاد وال  اشــتغاله مفــسدتان تعطلــه عمــا یعــود نفعــه إلــى العب

وشـغله بمــا یكثــر مـن شــبهة ولــیس فیــه منفعـة وكــان بعــض المتقــدمین إذا 
                                                

 }إن الذین یكتمون ما أنزلنا { في قوله تعالى " تفسیر القرطبي  " )١(
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ترشــح أحــدهم لمعرفــة حقـــائق العلــوم والخــروج مـــن العامــة إلــى الخاصـــة 
ٕ للـتعلم منـع والا شـورط علـى أن هـيًر فإن لم یوجـد خیـرا أو غیـر منتاختب

ــأبى فــيیقیــد بقیــد   دار الحكمــة ویمنــع أن یخــرج حتــى یحــصل العلــم أو ی
 حقــائق العلــوم ثــم لــم یبــرع فیهــا فــيعلیــه المــوت ویقولــون إن مــن شــرع 

ًتولــدت لــه الــشبه وتكثــر علیــه فیــصیر ضــالا مــضلا فــیعظم علــى النــاس  ً
  )١( .ّنظر قیل نعوذ بالله من نصف فقیه أو متكلمضرره وبهذا ال

ن خطــابهم الــدیني واحــد لكـل فئــات المجتمــع المختلفــة بــل لكــل كـذلك فــإ
ًبــلاد المــسلمین المتباینــة والمــدهش حقــا أن خطــابهم الــدیني الواحــد لكـــل 
مسلم في كل زمان ومكان ، فعنـدهم أن فـروع الـدین ، المختلـف علیهـا ، 

ــــزم بفهمهــــم ا ــــدوي ، والخلیجــــي ، : لخــــاص لهــــا یجــــب أن یلت المــــسلم الب
والمصري ، والعراقي ، والمغربي بل والروسي ، والأمریكي ، والفرنسي ، 

ًعلى ما بین هؤلاء من اختلاف كبیر جـدا فـي .. والهندي ، والإندونیسي 
فإذا كانت المسلمة في الخلـیج یمكـن !! الثقافة والتعلیم والعادات والتقالید 

 فهل نلـزم بـه المـسلمة الأوربیـة والأمریكیـة ؟ ونجعلـه لهـا أن تتقبل النقاب
ـــاب  ـــبس الجلب ـــدوي یتقبـــل إرســـال لحیتـــه ول ـــه ، واذا كـــان الب ٕفریـــضة واجب
والعمـامة فهو یعتبرها من میراث الأجـداد ومـن كمـال الرجــولة ، فهـل مـن 
المنطــق أن أفـــرض علـــى المـــسلم الحـــضري أو الـــذي یعـــیش فـــي الغــــرب 

وٕاذا كـــان ! لجلبـــاب والعمامـــة حتـــى یكـــون مـــسلما ؟إرســـال لحیتـــه ولـــبس ا
البـــدوي والخلیجـــي یفـــضل الأكـــل بیدیـــه لأنـــه لـــم یتعـــود اســـتعمال الـــشوك 
والسكاكین ویفضل الجلوس على الأرض وهو یأكل فهل من الإسـلام أن 

  !ألزم مسلمي العالم كله بهذه العادات وأجعلها لهم دینا ؟
                                                

 .الجزء الثالث حرف الحاء "  .غیر فیض القدیر في شرح الجماع الص"  الإمام المناوى )١(



 - ١٢٥ -

نــه وزمانــه كــأن یكــون فــي ممــا ینكــر مــن التــشدد أن یكــون فــي غیــر مكا
غیــر دار الإســـلام وبـــلاده الأصـــلیة أو مــع قـــوم حـــدیثي عهـــد بإســـلام أو 
حـــدیثي عهـــد بتوبـــة فهـــؤلاء ینبغـــي التـــساهل معهـــم فـــي المـــسائل الفرعیـــة 
والأمــور الخلافیــة والتركیــز معهــم علــى الكلیــات قبــل الجزئیــات والأصــول 

عــاهم إلــى أركــان قبــل الفــروع تــصحیح عقائــدهم أولا فــإذا اطمــأن إلیهــا د
   .)١("الإسلام ، ثم إلى شعب الإیمان ثم إلى مقامات الإحسان 

    إلزام الناس بما لم یلزمهم به االله تعالى
بعض المتنطعین یریدون أن یشرعوا للناس ویلزمونهم بما لم یلـزمهم بـه 

والمفـروض . والمكروهـات محرمـات ،  السنن فـرائض فیجعلوناالله تعالى 
 ومـا زاد علـى ذلـك فهـم ًإلا بما ألـزمهم االله تعـالى بـه جزمـاألا نلزم الناس 

  .ٕ فعلوا وان شاءوا تركوا مخیرون فیه إن شاءوا
ُأَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللـه {: یقول تعالى  َ َُّ ِ ِ َ َ َ َْ ْ ُ َ َ ُْ َْ ِ ِّ َ ِّ َ َُ

َولولا َْ َّ كلمة الفصل لقضى بینهم وان الظاَ َّ ِ ْٕ َ ْ ُ َ َْ ِ ُِ ََ ُِ ْ َ ٌلمین لهم عذاب أَلیمَ ُِْ ِ ٌِ َ ََ الشورى [ }َ
ولطالمـا . "  ابتدعوا لهم من الدین ما لم یبح االله لهم ابتداعـه أي ] ٢١: 

 هذا العصر أن یؤدى الفـرائض ویجتنـب فيإن حسبنا من المسلم : قلت 
ٕ صـف المـسلمین وأنـصاره مـا دام ولاؤه الله ورسـوله وان فيالكبائر لنعتبره 

الـصلوات :  من المحرمات فعنده من الحـسنات مثـل َّألم ببعض الصغائر
الخمـــس ، وصـــلاة الجمعـــة ، وصـــیام رمـــضان ، وغیرهـــا مـــا یكفـــر عنـــه 

ِإن الحسنات یذهبن السـیئات{غائر ـالص ِ َِِّ ََّّ َ ْ ْ ُْ ََ    ] ١١٤:  هود [ }َ
ُْإن تجتنبــــوا كبــــآئر مــــا تنــــ{ َ ََ َِ َِ َُ ْ ْ ْهون عنــــه نكفــــر عــــنكم ســـــیئاتكم ـِ ْ َُ ُ َِ َِّ َ َْ ُ َِّ ُ ْ َ ُونــــدخلكم ْ ْ ِ ْ ُ َ

ًمدخـلا كریما ِ َ ً َ ْ   )٢(]  ٣١:  النساء [ }ُّ
                                                

 ٤٤ص " الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى .  د)١(
 ٤٣ص "  الصحوة الإسلامیة بین الجحود والتطرف " یوسف القرضاوى . د) ٢(
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 ثائر الـرأس  جاء إلى رسول االله ًأن أعرابیا "عن طلحة بن عبید االله 
شهر :  بما فرض االله على من الصیام؟ فقالأخبرنيیا رسول االله :  فقال

 بمـــا فـــرض االله علـــى مـــن الزكـــاة؟ أخبرنـــي: فقـــال. رمــضان إلا إن تطـــوع
 أكرمك لا أتطوع شـیئا الذيو: قال.   بشرائع الإسلامول االله فأخبره رس

ــــى شــــیئا ــــح إن  : فقــــال رســــول االله . ولا أنقــــص ممــــا فــــرض االله عل أفل
   ]متفق علیه[ " صدق، أو دخل الجنة إن صدق 

 إلـزام النـاس بمـا لـم یلـزمهم بـه االله تعـالى لا یطیقـه كـل فـيوهذا التشدد 
حــرج فهــم لا یقــدرون علــى القیــام بــه  الفــيالنــاس ویوقــع كثیــر مــن النــاس 

  .والمتنطعون لا یكفون عن إلزامهم به 
ْومــا جعــل علــیكم { ُ َْ َ َ ََ َ ُ الــدین مــن حــرج ملــة أَبــیكم إبــراهیم هــو ســماكم فــيَ َُ َُّ ٍَ َ ُ َِ َّ َِ ْ َِْ ِ َ ِّ ْ ِ ِّ

ُالمسلمین من قبل َْ ِ َِ ْ ُ   ] ٧٨:  الحج [ }ْ
 إلا جعــل  مــا كلفكــم مــا لا تطیقــون، ومــا ألــزمكم بــشيء یــشق علــیكمأي

ًالله لكم فرجا ومخرجا، ولهذا قال  ً ّ" :  ١(. بعثت بالحنیفة السمحة(  
ــیهم كــذلكوممــا یؤ  تحــریمهم لكثیــر مــن المباحــات یقطعــون فیهــا خــذ عل

، لا بنص قطعي الثبـوت قطعـي الدلالـةبالتحریم مع أن التحریم لا یكون إ
َّوهــم لا یعلمــون أن مـــن حــرم مـــا أحــل االله كمـــن أحــل مـــا حــرم ا الله یقـــول َّ

  :تعالى 
َیا أَیها الذین آمنوا لا تحرموا طیبـات ما أَح{  َ َ ََ ُ َِ ََِِّّ َْ ِّْ ُ ُ َ َ َّل الله لكم ولا تعتـدوا إن ـُّ ِ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ َ ُ ّ َّ

َالله لا یحب لمعتدین ِ َِ ْ ُ ْ َُّ ُ َ   ] ٨٧:  المائدة [ }ّ
:  قـالوانزلت هذه الآیة في رهط من أصـحاب النبـي : قال ابن عباس
 ونتـــرك شـــهوات الــــدنیا، ونـــسیح فـــي لأرض كمـــا یفعــــل نقطـــع مـــذاكیرنا،

نعــم، :  قــالوا- فأرســل إلــیهم فــذكر لهــم ذلــك الرهبــان، فبلــغ ذلــك النبــي 
                                                

  ٤٥٥ ص ٥ تفسیر ابن كثیر ج )١(
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ْواللــه إنــي لأَخــشاكم للــه وأَتقــاكم لــه، : " فقــال النبــي  ُْ َُ ْ ِ َِّ ِ ََّ ْ َ ِِّلكنــي ِّ ُأصــوم َ ُ 
ُوأُفطر، ِ ِّوأُصلي ْ ُوأَرقد، َ ُ َوأَتزوج النساء، فم ْ َ َ ِّ ُ َّ ِّن رغب عن سنتي فلیس منيََ ِ َ َُّ َ ِ َ  "  

   ]البخاري :  رواه [
ْلا تحرموا طیبات ما أَحل الله لكم{ ُ َ ُ َ َ َّ َّ َ ُِ َِّ َْ ِّ اللذیذات التـي :  یعنى بالطیبات}ُ

ــــه  ــــذي فعل ــــوب، فتمنعوهــــا إیاهــــا، كال ــــل إلیهــــا القل ــــوس وتمی تــــشتهیها النف
ــــساء والمطــــاعم  ــــسون والرهبــــان، فحرمــــوا علــــى أنفــــسهم الن الطیبــــة القسی

ـــسهم، وســـاح فـــي  ـــصوامع بعـــضهم أنف ـــي ال ـــذة، وحـــبس ف والمـــشارب اللذی
فــلا تفعلــوا أیهــا المؤمنــون كمــا فعــل : یقــول تعــالى ذكــره. الأرض بعــضهم

أولئك، ولا تعتـدوا حـد االله الـذي حـد لكـم فیمـا أحـل لكـم وفیمـا حـرم علـیكم 
فتجــاوزوا حــده الــذي حــده، فتخــالفوا بــذلك طاعتــه، فــإن االله لا یحــب مــن 

   )١ ("اعتدى حده الذي حده لخلقه فیما أحل لهم وحرم علیهم 
المعنــى لا تعتــدوا فتحلــوا مــا حــرم االله فالنهیــان علــى : قیــل " ولا تعتــدوا "

هذا تضمنا الطـرفین؛ أي لا تـشددوا فتحرمـوا حـلالا، ولا تترخـصوا فتحلـوا 
الـه ؛ ق"تحرمـوا : "معنـاه التأكیـد لقولـه: وقیل. حراما؛ قاله الحسن البصري

   )2(" السدي وعكرمة وغیرهما؛ أي لا تحرموا ما أحل االله وشرع 
  :ًویقول تعالى أیضا 

ْولا تقولـوا لمــا تـصف أَلــسنتكم الكـذب هـــذا حـلال وهـــذا حـرام لتفتــروا {  ُْ ٌ ََ َ ُ َ َْ َ ُِّ َ َ َ َ ََ َ َُ ٌَ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُ
َعلى الله الكذب إن الذین یفترون على الله الك ْ َْ ِْ َِّ ِ ِّ َّ ََ َ َ ََ ََُ َّ َذب لا یفلحونِ ُ ُ َِ ِْ َ{   

  ] ١١٦: النحل[ 
لم یكـن مـن فتیـا النـاس أن یقولـوا هـذا حـلال :  قال ابن وهب قال مالك

ومعنــى . وهــذا حــرام، ولكــن یقولــوا إیــاكم كــذا وكــذا، ولــم أكــن لأصــنع هــذا
                                                

   .٥٢٣ ص ١٠ج" تفسیر الطبرى  "  )١(
  ٢٦٣  ص٦ج " تفسیر القرطبى  " )٢(
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أن التحلیل والتحریم إنما هو الله عز وجل، ولـیس لأحـد أن یقـول أو : هذا
ان ، إلا أن یكــون البــارئ تعــالى یخبـــر یــصرح بهــذا فــي عــین مــن الأعیــ

. إنـى أكـره كـذا: یقـول  وما یؤدى إلیه الاجتهاد في أنـه حـرام.  بذلك عنه
  ) ١(." وكذلك كان مالك یفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى

 ویدخل في هذا كل من ابتدع بدعة لیس فیهـا مـستند شـرعي، أو حلـل 
ًشـیئا ممــا حــرم اللــه أو حـرم شــیئا ممــا أ ّبــاح اللـه بمجــرد رأیــه وتــشهیه، ثــم ًّ

 }ّإن الذین یفترون على اللـه الكـذب لا یفلحـون{: توعد على ذلك فقال
أي في الدنیا ولا في الآخرة ؛ أما في الـدنیا فمتـاع قلیـل، وأمـا فـي الآخـرة 

ًنمـــتعهم قلـــیلا ثـــم نـــضطرهم إلـــى عـــذاب {: فلهـــم عـــذاب ألـــیم، كمـــا قـــال
   )٢ ( "}غلیظ

وما أكثر المنـدوبات التـي ! لتي حرمها المتنطعون وما أكثر المباحات ا
ولقــــد كثــــرت تلــــك الكتیبــــات وانتــــشرت بــــین أیــــدي ! فرضــــها المتفیقهــــون 

! للخاطـــــب والمتـــــزوج " الدبلـــــة " الـــــشباب التـــــي تحـــــرم العـــــادات كلـــــبس 
والاحتفال بأعیـاد ! والاحتفال بالمولد النبوي حتى بذكر االله وقراءة القرآن 

ٕوالاحتفــال بعیــد الأم وان ! یــة مــن الإســراف والبــذخٕالمــیلاد وان كانــت خال
وتحریم جمیع أنواع الموسیقا والغنـاء حتـى ! كان فیه صلة رحم مقطوعة 
! وتحـریم حلـق اللحیـة أو أخـذ شـيء منهـا ! ًولو كان دفا یعلن به النكاح 

! ٕوتحریم التـصویر وان كانـت صـورة فـي بطاقـة شخـصیة أو جـواز سـفر 
ن كان ولابد فتتعلم العلوم الدینیة فقط وما عدا ذلك ٕوتحریم تعلیم المرأة وا

ٕوتحریم كشف المـرأة وجههـا ، وان كـان لـضرورة تقتـضیها حاجـة ! فحرام 
  ! ... العمل 

                                                
 ١٩٦ ص ١٠ تفسیر القرطبي ج )١(
 ٦٠٩ ص ٤ تفسیر ابن كثیر ج )٢(
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وأصـبح التنـافس بـین هـؤلاء الكتـاب المتنطعـین علـى البراعـة فـي تحــریم 
  !!المباحات وفرض المندوبات 

   الكلام على عواهنه إلقاء
دون   الكلام على عواهنـهإلقاءدلیسهم على الناس ومن غریب أمرهم وت

 القـضیة فـيبیان له وتحدید مفهومه الصحیح ، كسرد الآیات والأحادیـث 
ـــــي  یریـــــدون أن یثبتوهـــــا دون توضـــــیح أو بیـــــان لهـــــذه الآیـــــات وتلـــــك الت

 فهمهـا فـيالأحادیث مما یجعل الناس یأخذونها على ظاهرها أو یـذهبون 
 تتحدث عـن الـدنیا وتزهـد النـاس التيیث كل مذهب كتلك الآیات والأحاد

 فـي هذه النصوص مما یقر فيفیها دون بیان للمقصود بالدنیا المذمومة 
ـــرك عملـــه والتفـــرغ  ـــق الأمثـــل لرضـــا االله تعـــالى ت ذهـــن الـــسامع أن الطری

 فیهــا ، والــسامع إمــا یقتنــع الــسعي الأرض ولا فــيللعبــادة وعــدم الــضرب 
ــادة ، أو ــدنیا والتفــرغ للعب  لا یقتنــع لــشدة حاجتــه للعمــل مــن أجــل بتــرك ال

أسرته وأولاه ومـستقبله وطموحـه فإنـه یغـض الطـرف عـن هـذه النـصوص 
 وبهذا )١(  " الحرامفيولكن اللذاذة : حرام فقل حرام : إن قالوا " من باب 

مـا ضـرهم لـو بینـوا . یكونون قد أساءوا إلـى دیـن االله وأفـسدوا دنیـا النـاس 
 سبیل االله فيمومة هم الذین یرفضون الجهاد طلاب الدنیا المذللناس أن 

  .وٕاعلاء كلمة الحق مكتفین بمتاع الدنیا عن نعیم الآخرة 
ْیا أَیها الـذین آمــنوا مـا لكـم إذا قیــل لكـم انفـروا { ُْ ْ َِ ِ ِ َُّ ُ َ َُ َ َِ َ َُ َ ُّ ُْ ســبیل اللـه اثـاقلتم فـيَ َْ َّ ِ ّ ِ ِ َ

َإلى الأَرض أَرضیتم بالحیاة الـدنیا مـن ِ ِ َِ َ َْ ُّ ِْ ِ ُِ َ ْ َ الآخـرة فمـا متـاع الحیـاة الـدنیا َ َ َْ ُُّ ِ ِْ َ َ َ َ ِ  فـيَ
ٌالآخرة إلا قلیل ِ َِ َّ ِ ِ   ] ٣٨:  التوبة [ }َ

طلاب الدنیا المذمومـة هـم الـذین یغفلـون عـن شـرع االله ولا یرجـون لقـاء 
  .االله لسوء ما قدمت أیدهم 

                                                
 . بیت لأبى نواس یتكلم فیه عن الخمر )١(
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َإن الذین لا یرجون لقاءنـا ورضـوا بالحیـاة الـدنیا{ َ ُ ُ َْ ُّ ِ ِ َِّْ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َْ َ واطمـأَنوا بهـا والـذین َّ ِ َّ َ ََ ِ ُّ َ ْ
َهم عن آیاتنا غافلون  ُِ َِ َ َْ َ َ أُولـئك مأواهم النار بما كانوا یكسبون*ُْ ُ َ ُِ ِْ ْ ُ َ ََ َ ِْ ُ ُّ ُ َ ْ َ{   

  ] ٨-٧:  یونس [ 
یـصدون عـن سـبیل االله ویحتكمـون إلــى  مــن طـلاب الـدنیا المذمومـة هـم
  .الهوى فیضلهم عن شرع االله 

َالــذین یــستحبون{ َُّ ِ ِ ََّ ْ ِ الحیــاة الــدنیا علــى الآخــرة ویــصدون عــن ســبیل اللــه َ ِّ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ ََ ُّ َُّ َ َ ْ َ ْ
َویبغونها عوجا أُولـئك  ِ َِ ْ ً َ ََ َ ُ ٍ ضلال بعید فيَْ ِ َ ٍَ    ] ٣: إبراهیم[ }َ

تخــذوا الـدین لهـوا و لعبـا واغتـروا بقــوتهم اطـلاب الـدنیا المذمومـة الـذین 
  .وأموالهم وسلطتهم ونسوا االله وشرعه 

َ ونادى { َ ْأَصحاب النار أَصحاب الجنة أَن أَفیضوا علینا من المـاء أَو َ َ ْ َْ ِ ِ َِ َْْ َ ُ َ َ َ ُ َْ َّ ِ َّْ ْ
َمما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرین  ِ ِ َِ ُْ َ َُ َ َ َُ َُ ََّ ّ َّّ ِ ْ َ َُ َ ُْ الذین اتخذوا دیـنهم *َّ َ ِ َِّْ ُ َ َّ َ

ْلهوا ولعبا وغـرتهم الحیـاة الـدنیا فـال ْ ً ًَ َ َ َْ ُ َُّ ُُ ْ َّ َ َِ َ َیوم ننـساهم كمـا نـسوا لقـاء یـومهم هــذا َْ َ َ ُ َْ ِْ ِ ْ َ َْ ِ ْ ُ ََ ََ َ
َوما كانوا بآیاتنا یجحدون  ُ َ َ َْ َ ُِ ِ ْ َ َ   ]٥١ – ٥٠: الأعراف [ }َ
ـــدنیا   یـــده ویـــسخرها لطاعـــة االله فهـــذا هـــو المـــؤمن فـــيأمـــا مـــن یملـــك ال

 ملكـــوا الـــدنیا وملئوهـــا عـــدلا الـــذي اقتـــدى بالـــسلف الـــصالح الـــذيالطـــالح 
 دینــي لــياللهــم أصــلح  " ضارة لقــد كــان مــن دعائــه ورحمــة وعلمــا وحــ

 لـي وأصـلح معاشـي فیهـا التـي دنیـاي لـي وأصلح أمري هو عصمة الذي
 كــل خیــر واجعــل فــي فیهــا معــادى واجعــل الحیــاة زیــادة لــى التــي آخرتــي

  ]مسلم :  رواه [" الموت راحة لى من كل شر 
  قدم والعلم ؟فكیف نطلب من الناس أن یتركوا دنیا العمل والجهاد والت

 یــسردها الــواعظ متتابعـــة دون التــيومــن هــذا البــاب أحادیــث الـــشفاعة 
شرح لمعناها ولا لمن المستحق لهـا ومـن المحـروم منهـا ممـا یترتـب علیـه 
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الفهــم الخــاطئ للــشفاعة وهــو أن االله تعــالى یحكــم علــى أهــل الكبــائر مــن 
لهم  یرفض هذا ویصر علـى عـدم دخـوالنبيأمة محمد بدخول النار لكن 

فیهــا هكــذا كــأن ســیدنا محمــد أرحــم بالمــسلمین مــن االله تعــالى وحاشــى الله 
أن یكـــون هـــذا هـــو مفهـــوم الـــشفاعة ، إنمـــا مفهومهـــا كمـــا بینتـــه الآیـــات 
الكریمـة هـو أن االله تعـالى قـضت مـشیئته ورحمتـه بـالعفو عمـن مـاتوا ولـم 
یــشركوا بــه شــیئا لكــن قلــت حــسناتهم عــن ســیئاتهم شــیئا یــسیرا فتــداركتهم 
رحمة االله وعفوه فیأذن لمن یشاء من عبـاده الـصالحین تكریمـا لهـم ورفعـا 

 هؤلاء فیشفع أو أن االله تعالى یستشفع من یـشاء فيمن قدرهم بأن یشفع 
 الموحـدین مـن أهـل الكبـائر الـذین قـضوا أجلهـم فـيمن عباده الـصالحین 

  النار بأن یخرجوهم منها وعلى ذلك فمفهوم الـشفاعة عنـد أهـل الـسنةفي
رضا االله تعالى عن الشافع لیشفع، ورضاه عن المشفوع لـه : مقید بأمرین

َمن ذا {  ذلك یقول تعالىفيو ْ یشالذيَ ِفع عنده إلا بإذنهـَ ِ ِْ ِِ َِّ ُ َ ْ ُ َ{   
  ] ٢٥٥:  البقرة [

َولا{ ْ یشَ َّفعون إلاـَ ِ َ ُ ْ لمن ارتضى وهم من خشَ َ ْ ِّ ُ ََ َ ْ ِ َ َیته مشـفقونـِ ُ ِ ِ ِْ ُ َ{  
  ] ٢٨:  الأنبیاء [ 

ذا بالإضافة إلى الشفاعة العظمى للناس جمیعا من لدن آدم إلى یـوم ه
 اخـتص بهـا سـیدنا محمـد لإراحـة أهـل الموقـف والحـشر مـن التيالقیامة و

  .أهوال القضاء بینهم والفراغ من حسابهم
 یطـــالبون الـــذي الوقـــت فـــيومـــن عجیـــب أمـــر هـــؤلاء المتنطعـــین أنهـــم 

ـــدوب ـــسنن والمن ـــشدید بال ـــالالتزام ال ـــاس ب ـــه مـــن الن ـــالغ فی ات وتحـــذیرهم المب
 النبـــيالـــصغائر واللمـــم فـــإنهم یـــذكرون للنـــاس أحادیـــث ظاهرهـــا یـــدل أن 

ـــائر ٕ مـــسلم والنـــار وان أيیحـــول بـــین دخـــول  زنـــا أو ســـرق أو ارتكـــب كب
 التمــسك بالــسنن وتجنــب الــصغائر إذا فــيفلمــاذا إذن هــذا التــشدد ! الإثــم
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ــائر ســیدخلون الجنــة  ــائر والحقیقــة غیــر!! كــان أهــل الكب  ذلــك فأهــل الكب
 ویـأذن لـه تعـالى كمـا بینـا - إن مـاتوا دون توبـة نـصوحا –یدخـلون النار 

ــأن یــشفعوا فــیهم  لمــن یــشـاء مــن النبیــین والــصـدیقین والــشهداء والعلمــاء ب
  . النار فيفیدخلون الجنة بعد قضاء أجلهم 

ومــن هــذا البــاب أیــضا ســردهم لنــصوص العــذاب لدرجــة تجعــل النــاس 
حمــة االله ویوقنــون بأنــه لــن ینجــو مــن النــار أحــد ، وســردهم یقنطـون مــن ر

 روع كـل مـسلم أنـه لـن فـيلأحادیث الشفاعة سردا متوالیـا دون فقـه فیقـر 
 فمحمـد لـن یرضـى أن یـدخل أحـد مـن یدخل النار أحد من أمة محمد 

  ٕأمته النار وان لم یعمل من الخیر شیئا ؟
ـــاب حـــدیث  ـــم مـــن رأى مـــنكم منكـــرا فلیغ" ومـــن هـــذا الب ـــإن ل ـــده ف ـــره بی ی

 یفهـم الـذي "یستطع فبلسانه فإن لـم یـستطع فبقلبـه وذلـك أضـعف الإیمـان
منـه مــن لا فقــه لـه أنــه دعــوة إلـى إجبــار النــاس بـالقوة علــى تغیــر المنكــر 

  .  على المدعو الداعيبقطع النظر عن سلطة 
والأمثلة علـى ذلـك كثیـرة لـذا یقـول العلمـاء لا حـدیث بغیـر فقـه كمـا أنـه 

 فعلیــه إن یبــین المــراد منــه ًان حــدیثاـبغیــر حــدیث فــإذا ذكــر الإنــسلا فقــه 
  !وأقوال العلماء فیه ولا یترك الناس تفهم كما تشاء 

ــإذا تحــدث عــن آیــات  إن عیــب هــؤلاء عــدم فهــم الــدین ككــل متكامــل ف
 فــيٕالعــذاب لابــد أن یتحــدث عــن آیــات الرحمــة ، واذا تحــدث عــن الزهــد 

ــالجزء  الــسعيالــدنیا لابــد أن یتحــدث عــن  والعمــل الــصالح أمــا الاكتفــاء ب
َفویـــل للمـــصلین{دون بقیتـــه یكـــون كمـــن قـــرأ  ِّ َِّ ُ ْ ٌ ْ دون ]  ٤:  المـــاعون [ }ََ

  .تكملة للآیة الكریمة 
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   السلوكي ، والانحراف النفسيالاعتلال 
 من هؤلاء المتنطعین یجمعون إلى جانب كلالـة العقـل اعـتلال ًإن كثیرا

دخـل مجال الدعوة واحـد هــذه صـفاته فـلا ٕلوك ، واذا ـالنفس وانحراف الس
الواقع إن الأمراض النفـسیة عنـد هـؤلاء " تنتظرن منه إلا الفساد والإفساد 

ون ـالمتعــصبین للفرعیــات تــسـیطر علــى مــسالكهم وهــم باســم الــدین ینفــس
وعندما یشتغل بالفتوى جزار فلن تراه أبدا إلا باحثا عن ! عن دنایا خفیة 

  )١( "ضحیة 
 مـنهم اشـتهروا ًحیاة هؤلاء لوجدت العجب فإنك سـتجد كثیـراولو درست 

ٕ التعلـیم ، بالتعـصب وانحـراف المـزاج واثـارة فـيإلى جانب الغبـاء والفـشل 
 أو رقیـق القلـب ، اًّ علمیـً مـن هـؤلاء متفوقـاًالمـشاكل وینـدر أن تجـد واحـدا
محبوبــا مــن أهلــه وعــشیرته ومــن رؤســائه  حلــو المعــشر ، ســمح الخلــق ،

 إلا فعلـه ًمـا تـرك منكـرا..  لم یكمل تعلیمـه ًكنت أعرف شابا.  العمل في
غلـیظ الطبــع قاســى القلـب كــان النــاس یتحاشـونه لــسوء خلقــه انقطعــت .. 

 بـه ثــم رأیتـه بعـد مــرور مـا یقـرب مــن عـشر سـنوات فــإذا بـه كــث معرفتـي
اللحیة حتى لتقارب صدره قصیر الثیاب حتى لیقارب ركبتیه تعجبت من 

یر ، وعندما تیقنـت مـن أنـه أحـد أعـضاء جماعـة إرهابیـة هذا التحول الكب
 القصة تكررت بعینها مع آخرین ممن أعرف ، ولـیس ه ، وهذعجبيزال 

 بدایــة حیاتــه فــي وأن مــن فــسد العاصــيمعنــى هــذا أن االله لا یقبــل توبــة 
 لا إنما معنى ذلـك أن دیـن االله لا یناسـبه ولا الأبديمحكوم علیه بالشقاء 

  .ن والرفق ، والعمل والتعامل بالمسامحة والتسامح ویصلحه إلا اللی
                                                

 ١٨ هموم داعیة ، محمد الغزالي ص)١(
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  طلب الریاسة وتعجل الشهرة وذیوع الصیت 
 المجتمـع وكثیـر مـن النـاس مـن یحـب فـيإن لعالم الدین مكانة عظیمة 

 الإســلام فــي مــنهم  ولــیس ًمجالــسة العلمــاء فــضلا عــن أن یكــون واحــدا
علــى بعــض  بمعنــى أن علــم الــدین قاصــر المــسیحيرجــال دیــن بــالمفهوم 

 أن یكــون مــن ، عنــدهم ، إنــسان أيالرجــال دون ســواهم ولــیس مــن حــق 
رجال الدین إلا إذا انقطع للدین وتفرغ للعبادة وحصل على شـهادة عالیـة 

ـــات اللاهـــوت ، أمـــا  ـــسان أن یعلـــم أي الإســـلام فیـــستطیع فـــيمـــن كلی  إن
 غیـر هـذا الموضـع ، وبعـض النـاس فـيالنـاس ویعظهـم بـشروط ذكرناهـا 

 للدعوة أمـر سـهل یـسیر فمـا علیـه إلا أن یرسـل التصديأن ، طأخ،اعتقد
لحیتـــه ، ویلـــبس جلبابـــا قـــصیرا أبـــیض ، ویحفـــظ بعـــض الآیـــات وبعـــض 
الأحادیــث ، ویقــرأ بعــض الكتــب أو یــستمع إلــى بعــض شــرائط الكاســیت 

وغــاب عــن هــؤلاء ! وینادیــه النــاس بفــضیلة الــشیخ ! فیكــون بــذلك عــالم 
یـشهد لـه علمـاء الـدین بـالعلم ولـیس العامـة الناس أن عالم الدین هو مـن 

كمــا یظــن وأن عــالم الــدین لــیس مــن لــبس ملابــس علمــاء الــدین إنمــا مــن 
عقیــدة و تفـــسیر وفقــه وعلـــم أصــول فقـــه ومـــصطلح : درس علــوم الـــدین 

نحـو وصـرف وبلاغـة وعلـم : ودرس علوم اللغة العربیة .. حدیث وسیرة 
وفـــوق  ... اًّ واقتـــصادیاًّجتماعیـــ وااًّسیاســـی: ودرس الواقـــع وفقهـــه ... لغــة 

كــل هــذا لابــد أن یكــون مــن أربــاب الفهــم وأصــحاب العقــول المــستنیرة ، 
ولكــن هــذا الطریــق صــعب ومــضن وشــاق ویحتــاج إلــى ســنوات وســنوات 
وصاحبنا لا طاقة له بهذا العناء ولا عقل له یستوعب هذه العلوم فلیسلك 

قصیر الأبیض ویـضع أقصر الطرق وهو إرسال اللحیة ولبس الجلباب ال
 جیبـــه ســـواكا ، وبـــین عـــشیة وضـــحاها یـــصبح فـــيعلـــى رأســـه عمامـــة و 

 – الـذيك!  أمـور الـدین والـدینا فـي الـصلاة ویفتـیهم فـيعالما یؤم الناس 
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 فیخلــــع ً متحــــضراً عــــصریاً یریــــد أن یــــصبح إنــــسانا-مــــع فــــارق التــــشبیه 
ویحلــق  الأمریكــيجلبــاب قریتــه ویلــبس بنطلــون جینــز وفانلــة علیهــا العلــم 

شــعره ویــدخن الــسجائر الأمریكیــة ویــشاهد الأفــلام الأمریكیــة ویظــن نفــسه 
  ! أمریكا 

إن حب الریاسة قـد یـورد صـاحبه مـوارد الهلكـة فقـد یجرئـه علـى الفتـوى 
 ، وحـب الریاسـة والـسمعة جعـل بـالرأي الـدین فـيبغیر علم وعلـى الكـلام 

حـدهم أن یقـول  المـسائل الدقیقـة فیـستحى أفـيهؤلاء المتنطعین یـستفتون 
ِاالله أعلم بل یكابر ویفتى برأیه أو بما سـمع دون تحقـق ممـا سـمع فیـضل  َ

ِوویضل وما ضره لو قال لا أعلم فیما لا علم   به اقتداء بالملائكـة حقیقيُ
ُقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أَنت العلیم الحكیم{ ُ َِ ِ َّ َِ َ َْ ْ ْ ََ َُ َ َ ََ ََِّ َِ ْ َ َّ َ ُْ ْ َ{  

  ] ٣٢: ة  البقر[ 
ـــ ـــاء والفـــضلاء مـــن العلمـــاء ، ف ـــداء بالأنبی ـــد آدم النبيواقت  وهـــو ســـید ول

: أى البقاع شر ؟ قـال" ٕوخاتم الأنبیاء وامام المرسلین عندما سأله رجل  
لا أدرى حتـى أسـأل : ، فقـال  فـسأل جبریـل) لا أدرى حتى أسأل جبریل(

  " .اق خیر البقاع المساجد ، وشرها الأسو: میكائیل ، فجاء فقال 
: وكـان علـى یقـول.  حتـى أسـأل النـاسارجعـي: وقال الصدیق للجـدة " 

: قـالوا ومـا ذلـك یـا أمیـر المـؤمنین؟ قـال. وأبردها على الكبد، ثلاث مرات
وسأل ابن عمر رجـل عـن . االله أعلم: أن یسأل الرجل عما لا یعلم فیقول

عـم مـا ن: قـال ابـن عمـر.  بهـا ، فلمـا أدبـر الرجـللـيلا علـم : مسألة فقال
 فـيذكـره الـدارمى !  بـهلـيقال ابن عمر، سئل عما لا یعلـم فقـال لا علـم 

ینبغـى للعـالم :  سمعت ابن هرمـز یقـول: وقال مالك بن أنس ... مسنده 
 أیـدیهم ، فـإذا فـيأن یورث جلساءه من بعـده لا أدرى حتـى یكـون أصـلا 
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 :وذكــر الهیــثم  بــن جمیــل قــال. لا أدرى: ســئل أحــدهم عمــا لا یــدرى قــال
 اثنتــین فــيشــهدت مالــك بــن أنــس ســئل عــن ثمــان وأربعــین مــسألة فقــال 

ومثله كثیر عن الصحابة والتابعین وفقهـاء : قلت .لا أدرى: وثلاثین منها
.  العلـمفيوٕانما یحمل على ترك ذلك الریاسة وعدم الإنصاف . المسلمین

من بركة العلم وآدابه الإنصاف فیه، ومـن لـم ینـصف : قال ابن عبد البر
ســمعت ابـن وهــب : روى یــونس بـن عبـد الأعلــى قـال.  یفهـم ولــم یـتفهملـم

 زماننــــا شــــيء أقــــل مــــن فــــيمــــا : ســــمعت مالــــك بــــن أنــــس یقــــول: یقــــول
 عــم الــذي زماننــا الیــوم فــي زمــن مالــك فكیــف فــيهــذا : قلــت . الإنــصاف

وطلب فیـه العلـم للریاسـة ) ! أوغاد الناس ( فینا الفساد وكثر فیه الطغام 
 الــذي الــدنیا وغلبــة الأقــران بــالمراء والجــدال فــيللظهــور لا للدرایــة ، بــل 

یقــسى القلــب ویــورث الــضغن، وذلــك ممــا یحمــل علــى عــدم التقــوى وتــرك 
  )١( . "الخوف من االله تعالى 

ــوة "  والاستــسهال   مقتــل فمــا یكــاد یــنجح فــيداء أصــاب الأمــة " والفهل
راتهم فـإذا روع إلا وتجد أن كثیرا من الناس لجا إلیه على اختلاف خبــمش

ــــة  ــــإن صــــانع الأحذی ــــتج مخبــــوزات ونجــــح ف ــــرن تن ــــاز مــــشروع ف فــــتح خب
ـــــائى  ـــــى أفـــــران تنـــــتج .. وصـــــاحب المكتبـــــة والكهرب یحولـــــون محـــــالهم إل

 ، ومحـال هي صـالونات الحلاقـة والمقـافـيالمخبـوزات ، ومثـل هـذا تجـده 
وٕاذا ذاع صــیت عــالم وجــدت ... التلیفــون المحمــول ومراكــز الاتــصالات 

 شــتى فــيوالمــوظفین .. الكهربــائى والمبــیض والنقــاش  : أصــحاب المهــن
الهیئـات والمـصالح ، وطـلاب المـدارس و الجامعـات ، یـصعدون المنـابر 

  !!    ویعقدون مجالس العلم والإفتاء 
                                                

  ٢٨٦ ص ١ تفسیر القرطبى  ج )١(
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  الجدل والمراء والخصومة 
إن هـــــؤلاء المتنطعـــــین مـــــا أعطـــــوا شـــــیئا أكثـــــر مـــــن الجـــــدال والمـــــراء 

الف رأیهم لذا یظل أحدهم یجـادل بـالتي والخصومة فهم لا یقبلون رأیا یخ
هــي أســوأ حتــى ینتهــي الجــدال إلــى خــصومة وتتبــادل فیــه الــشتائم وربمــا 
انتهـي إلـى تـشابك بالأیـدي وقطیعـة أبدیـة ، مـا ضـرهم لـو عرضـوا وجهــة 
ـــالتي هـــي  ٕنظـــرهم بالحكمـــة والموعظـــة الحـــسنة وان كـــان جـــدال فیكـــون ب

ِادع إلـــى ســـب{أحـــسن كمـــا أمـــر االله تعـــالى  َِ ِ ُ ِیل ربـــك بالحكمـــة والموعظـــة ْ ِ َِ ْ ِْ ِْ َ ََ ْ َ ِّ َ ِ
ُالحسنة وجادلهم بالتي هي أَحسن َ َْ ِ ُ ْ ِْ َِ ََ   ]  ١٢٥: لنحل [  }َ

  .التفقه في الدین إنما یحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال 
ِ كــلام الغیــر لإظهــار فــيُطعنــك : المــراء: الغزالــيِقــال الإمــام أبــو حامــد 

َِّیر قائله واظهار مزیتك علیه؛ قالخَلل فیه، لغیر غرض سوى تحق وأمـا : ٕ
ُالجـــدال فعبـــارة عـــن أمـــر یتعلـــق بإظهـــار المـــذاهب وتقریرهـــا ّ ٌ وأمـــا :  قـــال.ُ

ٌالخــصومة فلجـــاج  َ ِ َ بــه مقـــصوده مـــن مـــال أو غیـــره، في الكـــلام لیـــستوفـــيُ
ـــــــارة یكـــــــون اعتراضـــــــا؛ والمـــــــراء لا یكـــــــون إلا  ـــــــداء وت ـــــــارة یكـــــــون ابت ِوت ً ً

   .)١(."ًاعتراضا
 أحـسن حتـى مـع مـن خـالف هـي التيلقـرآن عـن الجـدال إلا بـ اهـيلقـد ن

َولا{ على دینك الذيلعقیدتك فما بالك بالمسلم  َّ تجـادلوا أَهـل الكتـاب إلاَ ِ ِ َ ُِ ِْ َ ْ ُ َ 
َّ أَحسن إلاهي التيبِ ِ ُ َ ِ الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بْ َّ َ ُُ َُ َ ُْ ْ ِ ََِّ َ أُنزل إلینا وأُنزل الذيَ َِ َِ َ َِْ

َإلیكم وال ََِٕ ْ ُ ْ َهنا والهكم واحد ونحن له مسلمونِ ُُ ُِ ِْ ُ َ َْ َ ََ َ ٌَ ْٕ ُ ُُ  ] ٤٦: عنكبوت [  }ِ
ــم وبهــدف ضــرب فــي عــن الجــدال النبــي هــيون  القــرآن الكــریم بغیــر عل

  "  القرآن، فإن جدالا فیه كفر فيلا تجادلوا " آیاته بعضها ببعض 
  ] البیهقياه الطیالسى ورحدیث صحیح [ 

                                                
 .للنووى كتاب حفظ اللسان " الأذكار  " )١(



 - ١٣٨ -

ِتجادلوا لا"  ِّكـذبواتُ ولا ، ِبـالقرآن ُ ِاالله بعـضه بـبعض ؛ فـواالله  َكتـاب َ ٍِ َّإن ! َ
ُالمؤمن لیجادل ِ َُ ُفیغلب ، وان المنافق لیجادل ِبالقرآن َ ِ ُ ُ َُ ََ َّ ُفیغلب ِبالقرآن ٕ َِ  "  

  ] للألبانيصححه [ 
وغالبا ما یكون سـبب الجـدال عـدم العلـم فـالمتنطع یكـون قـد قـرأ رأیـا أو 

یـة آراء العلمـاء أو علمهـا ولـم  الـصحیحة وجهـل ببقهـيفتوى واعتقد أنها 
  .یأخذ بها 

ُهـاأَنتم هـؤلاء { القرآن الكـریم عـن الجـدال بغیـر علـم فقـال تعـالى هيون َ َُْ
ِحاججتم فیما لكم بـه عـ ِِ ُ َ َ ُْ ْ َ ْلم فلـم تحـآجون فیمـا لـیس لكـم بـه علـم واللـه یعــَِ َ ُ َّ َ ٌ ٌْ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ََ ْ َ َ ُّ ُ َ ُلم ـَ َ

َوأَنتم لا تعـلمون ُ َ ْ َ َُ ْ   ] ٦٦ : آل عمران [ }َ
َوان الـــشیاطین لیوحـــون إلـــى {والجـــدال بالباطـــل مـــن وحـــى الـــشیاطین  َِ َ َُ ُ َِ َّ َّ َِٕ

َأَولیآئهم لیجادلوكم وان أَطعتموهم إنكم لمشركون ُ ُ ُِ َّْ ُ ُ َْ ُْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ُ َُ ْ َ ِْ ٕ َ ِ ِ   ] ١٢١:  الأنعام  [}ِ
أن أبغـــض النـــاس إلـــى االله أولئـــك المجـــادلین بالباطـــل   النبـــيوأخبـــر 

  . به  الجدل والولعشدیدي
َأَبغـض َّإن: "   قـال النبـيعـن عائـشة عـن و َ ِالرجـال ْ َ ِاللـه إلـى ِّ ُّالألـد َّ َ 

ُالخصم ِ    ]متفق علیه[ "  َ
ُّالألد ِ، والخصم  شدید الجدال:  َ   .المولع بالخصومة الماهر بها: َ

  . أن الجدل من طرق الضلال والباعث علیه   النبيولقد جعل 
 مــا ضــل قــوم بعــد هـــدى كــانوا  عــن أبــى أمامــة قــال قــال رســـول االله

َمـا ضـربوه لـك {  هذه الآیـة ثم قرأ رسول االله . ه إلا أوتوا الجدل ـعلی َ ُ ُ ََ َ
َّإلا َ جـــــدلا بـــــل هـــــم قـــــوم خـــــصمونِ ُ ِْ َ ٌَ َْ ُ َ َْ  رواه أحمـــــد [ [ ٥٨:  الزخـــــرف [ }ً
  ] . وابن ماجه الترمذيو

 القـرآن ضـرب القــرآن بعـضه بــبعض ، فــي عنـه هــيوالمـراد بالجـدل المن
والأحادیث بعضها ببعض لترویج مذاهب المتجادلین وآراء مشائخهم من 

  . التعلم والوصول للحق فيغیر رغبة حقیقیة 
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علـى تــرك المــراء والجــدل ووعـد تــارك الجــدل ببیــت   النبــيولقـد حــث 
  . الجنة في

َترك مَن " قال رسول االله : وعن أبى أمامة قال  َالمـراء َ ٌمبطـل وَهـو ِ ِ ُ 
ُبني لـه بیـ َُ ُت فـي ربـض الجنـة ومـن تركـهَ ََ َ ََ ِ َّ ِ ِمحـق بنـي لـه فـي وسـطها  وَهـو ٌ ُِ َُ َ ٌّ ُ

ــه فــي أعلاهــا ُومــن حــسن خلقــه بنــي ل ُ َُ َ ُ ُ َ ُ  وابــن الترمــذيرواه أبــو داود و" [  َ
  . ] البیهقيماجه و

 إلى الدین علیه أن یؤلف الناس حول القرآن الكریم ویحببهم الداعيإن 
ءوا یختلفون وأن الجدل بدأ یكثر فلیـه ٕ دین االله واذا أحس أن الناس بدفي

  . الحدیث محافظا على وحدة المسلمین ومغلقا باب الشیطان هيأن ین
ْاقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، " قال رسول االله  َُ ُ ُ َُ ْْ َ َُ َ َ ْ ْ ُفإذا اختلفـتم فقومـوا  ْ ُ َ َُْ َْ َ َْ ِ

ُعنه   ] . متفق علیه  [ "َْ
 كــل شــيء رغــم أنهــم لا فــيفهــم لقــد ابتلینــا بأنــاس متعــالمین یــدعون ال

 شيء حتـى مهـنهم ، تـسمع موظفـا لـم یلعـب كـرة القـدم أيیحسنون عمل 
وهـذا عامـل !  فـرق الكـرة مـدربي الشارع ینتقـد كبـار فيحتى وهو صغیر 

 الــــسیاسة ولا تعجبــــه قــــرارات فــــي لا یحــــسن القــــراءة والكتابــــة یــــتكلم أمــــي
ه لــو كــان بیــده الأمــر الــسیاسیین ویــتهمهم بالعمالــة والجهــل والجــبن ، وأنــ

ٕلفعــل كــذا وكــذا واذا أوكلــت إلــى هــذا العامــل عمــلا أفــسد ولــم یــصلح ولا 
 .یقوم بالوفاء بواجباته 

لیــت أمــر هــؤلاء المتنطعــین اقتــصر علــى إســاءتهم لأنفــسهم إذن لهــان 
 والأمر أنهم أساءوا بفهمهم المعوج هذا إلى الإسلام الأدهىالخطب لكن 

ـــواه فـــيســـبة " الإســـلام " یننـــا الحنیـــف وعمـــوم المـــسلمین ممـــا جعـــل د  أف
 أعناق أنصاره إن مصیبة هؤلاء أنهم جعلوا من عاداتهم فيًأعدائه وغلا 
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الجاهلیـــة البدویـــة ، وأمراضـــهم النفـــسیة دینـــا یـــشغبون بهـــا علـــى دیـــن االله 
  .ویفرقون بها وحدة المسلمین . تعالى 

ـــى تـــصد مطـــامع أعـــدائه ـــد آن للأمـــة الإســـلامیة أن تتوحـــد حت  فـــيا لق
 وهــم -بلادهــا فهــلا تــرك النــاس المذهبیــة الدینیــة و وتركــوا لعلمــاء أمــتهم 

 فــي مهمــة الفتــوى والتفــسیر ، وأن یكت– كــل مجــال فــيبحمــد االله كثیــرون 
وعاظنا بتعلیم الناس ما هو معلوم من الدین بالضرورة تلـك الأمـور غیـر 

لم  لا ینكرهــــا مـــــسالتــــي أجمعــــت علیهــــا الأمـــــة والتـــــيالمختلــــف علیهــــا و
كفـــرائض الإســـلام و الأخـــلاق واســـتخلاص العبـــرة مـــن قـــصص الأنبیـــاء 

 ًبدلا من هذه الفوضى الدینیة فكـل مـن قـرأ أو سـمع حـدیثا ..والصالحین 
فــسرا ، وكــل مــن أرســل  وكــل مــن عــرف معنــى آیــة أصــبح مًأصــبح مفتیــا

  !!لحیته أصبح داعیة 
   ؟  عن المنكرهيمن المكلف بالأمر بالمعروف والن

 فـي عـن المنكـر وهـيالمسلمین مكلفون بالأمر بـالمعروف والنإن جمیع 
ِكنـــتم خیـــر أُمـــة أُخرجـــت للنـــاس تـــأمرون بـــالمعروف {هـــذا یقـــول تعـــالى  ِ ٍُ ُ َ ْْ َ ُْ ِ َ ْ َ ُِ َّ ِْ ََ ْ َّ ْ ُ

ِوتنهـون عـن المنكــر وتؤمنـون باللـه ّ ِ َِ َُ ُْ ََ َِ َِ ُ ْْ َ َ  لكـن النــاس ] ١١٠:  آل عمــران [ }ْ
  یف یطالب بالقیام به كل الناس ؟  معرفتهم بأمور الدین فكفيمتفاوتون 

ـــدین فـــي ًإن هنـــاك أمـــورا ـــسمى معلـــوم مـــن ال ـــدین لا یجهلهـــا مـــسلم ت  ال
بالضرورة كمعرفة أن الصلاة فریضة وأن الخمر محرمة وأن الحج یكون 

 أشــهر معلومــات وهــذه الأمــور یمكــن أن یــدعو فــيإلــى بیــت االله الحــرام 
یـــصلى بغیـــر عـــذر فهـــل  إلیهـــا فـــإذا كـــان هنـــاك إنـــسان لا ًالنـــاس جمیعـــا

لیقـول لـه صـل ؟ بـالطبع  یحتاج هذا الإنسان إلـى عـالم مـن علمـاء الـدین
ٕلا ، إنمـــا هـــذا واجـــب علـــى كـــل مـــسلم لـــه بـــه علاقـــة ، واذا كـــان إنـــسان 
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،  له أن الكذب الحرام ؟ بـالطبع لایكذب فهل یحتاج إلى عالم دین لیقول
ر الخلافیـــة  مـــسلم ، أمـــا الأمـــوأيإنمـــا یمكـــن أن ینـــصحه بتـــرك الكـــذب 

ـــة فـــلا یجـــب أن یتـــصدى للإفتـــاء فیهـــا إلا العلمـــاء واذا  ٕوالمباحـــث العلمی
اختلفـوا جــاز للعامــة الأخــذ بمــا المیـسر مــن أقــوالهم لكــن یجــب أن یراعــى 

  : مهمة حال دعوته غیره منها ًالمسلم أمورا
  .أن تكون هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة   -١
 .سبین للدعوة  أن یتخیر المكان والزمان المنا -٢
 .أن یكون من الملتزمین بما یدعو غیره له   -٣
 . الدین بغیر علم فيألا یتعدى حدود علمه فیتكلم   -٤

 یحـدث أن الـواعظ یبـدأ بـالأمور العامـة ثـم ینـسى قـدره ویغتـر الذيلكن 
 الحدیث فیما لا علم له به ویفتى الناس ویتـرك مجـال فيبعلمه فیخوض 

 یغریـه الـذي دقـائق الأمـور وفـيلـى الإفتـاء المعلوم مـن الـدین بالـضرورة إ
 نفـسه العلـم ومـن كثـرة فـيبذلك إقبال الناس علیه وتجمعهم حولـه فیتـوهم 

 ویقــول للنــاس ًثنـاء النــاس علیـه یــسیطر علیــه إحـساس بأنــه أصــبح عالمـا
 أمـور في ، ویدلى بدلوه  الكارثة أفتكم وهنا یكون البلاء وتحدثاستفتوني

 والحـرب والـسلام والاقتـصاد وهـذه آفـة كـل الوعـاظ الدین والدنیا والسیاسة
 بـــالأمر بمـــا هـــو فـــي اكتالـــذيوالـــدعاة ولـــم یـــسلم مـــنهم إلا القلیـــل النـــادر 

  .معلوم من الدین بالضرورة 
 فـيوعامة الناس لا تستطیع التفرقـة بـین الـواعظ والعـالم فكلاهمـا یـتكلم 

ــالقرآن والحــدیث الــشریف وربمــا یكــون ــدین وكلاهمــا یستــشهد ب  الــواعظ ال
أكثر مصداقیة من العالم بما یلتـزم بـه مـن مظـاهر الـدین كإرسـال اللحیـة 

 یؤثر فـیهم ، ویا للعجب ،، كما أن الناس والغترةولبس الجلباب الأبیض 
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 االله فــيمــن یخــرج علــى الحــاكم وینتقــد المــسئولین فیظنــون أنــه لا یخــشى 
 ،نه یصبح لومة لائم حبذا لو قبض علیه رجال أمن الدولة عدة مرات فإ

 مــن العلمــاء الكبــار المــشهورین الــذین تخــشى الدولــة ، نظــر العامــة فــي
  !!على نفسها من أقوالهم 

الــدعوة الخاصــة والإفتــاء فــي المــسائل الدقیقــة فتكــون لعلمــاء الــدین أمــا 
الكبــار الــذین شــهد لهــم العلمــاء بــالعلم إذ لــیس مــن قــال النــاس أنــه عــالم 

 یحكـم علـى الـذيون على العلماء إنمـا صار عالما إذ أن العامة لا یحكم
العلماء أكـابرهم لكـن الآفـة أن مـن تجمـع حولـه بعـض العامـة یظـن نفـسه 

 مجـال فـيعالما بغض النظر عن قول العلمـاء فیـه ، وهـذا لا یحـدث إلا 
 شــهادة علمیــة أي فــإن مــن یحــصل علــى – وهــو أخطــر مجــال –الــدعوة 

و مع . لیس طلابه ومریدوه  یمنحه إیاها هم أساتذته ومعلموه والذيإنما 
تعدد أمور الحیاة و كثرة المستحدثات فإن أمـر الفتـوى لا یجـب أن یتـرك 

 حیـاة فـيحتى لآحاد العلماء إنمـا یجـب ألا ینـاط بـالأمور الدقیقـة المـؤثرة 
إیــداع الأمــوال : النــاس إلا المجــالس العلمیــة المتخصــصة فقــضایا مثــل 

لتبـرع بأعـضاء الجـسم ، والعملیـات  البنوك ، والتأمین على الحیاة ، وافي
 یجـب التـي البلاد المحتلة ضد المدنیین ، وغیرها من الأمـور فيالفادئیة 

أن تــدرس مــن كافــة جوانبهــا ویناقــشها كبــار العلمــاء فــي مجــامع للبحــوث 
الإســلامیة كــالمجلس الأعلــى للــشئون الإســلامیة ، ودار الإفتــاء ، ویجــب 

 مواضــیع ذات تــأثیر فــينــاس خاصــة أن یــتم الاتفــاق علــى مــا یفتــى بــه ال
، زم العلماء بقرار اللجان المختـصةبالغ على حیاة الفرد والمجتمع وأن یلت

 فعــــل المجلــــس الأعلــــى للـــشئون الإســــلامیة بجمــــع فتــــاوى الأزهــــر ًوخیـــرا
 مائة عام على اسـطوانة لیـزر ، ویـسر طریقـة البحـث فیهـا ، فيالشریف 

الجـدل العقـیم فمـا یكـاد یبـدأ جـدل  هـذه الفتـاوى مـن  أراحتنـياًّوأنا شخـصی
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حول قـضیة مـن القـضایا الخلافیـة حتـى أسـارع بطبـع نـص فتـوى الأزهـر 
  . هذه القضیة لحسم الخلاف فيالشریف 

 تحــدثنا عنــه علــى مــنهج النــصیین الــذيوٕاذا طبقنــا مــنهج میــزان الحــق 
ــــون حاجــــات بعــــض  ــــا نجــــد أنهــــم یهمل ــــدو فإنن الحــــرفیین والظــــاهریین الب

  .ن مكونات الإنسا
َفإذا كان العقل وهو من أعظـم نعـم االله علـى الإنـسان وهـو مـا یمیـز بـه  ُ

یلة المعرفة لا نـصیب لـه ـالحق من الباطل والصـواب من الخطـأ وهو وس
یین الحـرفیین فقـد أهملـوه وحرمـوه مـن التفكیـر والاجتهـاد ، كمـا ـعند النص

نون الراقیــة  تجعــل الإنــسـان یــستمتع بــالفالتــيأهملــوا حاســة الــذوق القلبیــة 
 فیــه النبــي قــال الــذيركة للعواطــف النبیلــة كالــشعر ـالمهذبــة للــنفس والمحــ

وجعلـه یخلـع " إن مـن البیـان لـسحرا "  الحدیث الصحیح المتفـق علیـه في
فعفـا عنـه " بانـت سـعاد"برده على كعب ابـن زهیـر عنـدما أنـشده قـصیدته 

 الــشعر ذلــك. وكـان قــد أهــدر دمــه بــل مــن فــرط إعجابــه خلــع علیــه بــرده 
ِالشعر من َّإن"  قال عنه الرسول الذي َّوان ًحكمة ِّ ًالبیان سحرا من ٕ ِ  "  

  ]صححه الألباني [ 
 یــروح عــن الــنفس ، ویحــرك الــذيأو كالغنــاء غیــر الفــاحش ولا البــذيء 

ــة خاصــة  ــاء النبــي المناســبات الــسعیدة فقــد ســمع فــيالمــشاعر النبیل  الغن
. قرابـة لهـا مغنیـا یغنـى لهـا وأمر عائـشة بـأن تكـون هـدیتها لعـروس ذات 

 فـــيوكـــذلك ســـمع بعـــض الـــصحابة الغنـــاء ولـــم یـــروا فیـــه بأســـا خاصـــة 
  . المناسبات السعیدة كالأعیاد والزواج 

 غیـر هـذا فـيلكن لیس كل غناء مباح فالغناء المباح لـه شـروط بیناهـا 
 .الموضع 
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 غـــذاؤها معرفــة االله وعبادتـــه والأنـــس بـــه التـــيكمــا أنهـــم بالنـــسبة للــروح 
 فـــــيإنهم حولـــــوا الكـــــلام عـــــن العقیـــــدة إلـــــى حـــــروب كلامیـــــة وتحـــــدثوا فـــــ

ــــسلف كحــــدیثهم المــــستفیض  ــــذات فــــيموضــــوعات مــــا تحــــدث فیهــــا ال  ال
 مـن غـرس الإیمــان ًوالـصفات لدرجـة أنهـم ألفـوا فیهـا كتبـا مـستقلة ، وبـدلا

 لا طائل من ورائهـا التي قلوب الناس شغلوهم بهذه الأبحاث الكلامیة في
  .ٕ واضعاف الجهد ، وتمزیق الأمة إلا إضاعة الوقت

أما بالنسبة للعبادة فإن منهج النصیین الحـرفیین یركـز علـى التفاصـیل  
 أداء العبــادة أكثــر مــن تركیــزه علــى الحكمــة مــن هــذه فــيالدقیقــة الفرعیــة 

،  الـصلاةفـي على هیئة المصلى أكثر من خـشوعه ًالعبادة فیركزون مثلا
 ، حسب مذهبهم ،حرفیة أداء العبادة  التمسك بفيویتشددوا غایة التشدد 

 فــي حــسن الخلــق هــيوهـم لیــسوا كــذلك فیمــا یتعلــق بثمــرة هــذه العبــادات و
 التعامــل مــع المعــاش ، ورقــة فــيٕالتعامــل مــع النــاس ، واخــلاص العمــل 

  .القلب كثمرة من ثمرات الشعائر التعبدیة 
 یقتـــصر علـــى أركـــان الإســـلام الـــذيكمـــا أن مفهـــومهم الـــضیق للعبـــادة 

ـــة لوا ـــد أهمـــل المهمـــة الثانی ـــط ق ـــرآن فق ـــراءة الق ـــدعاء وق ـــذكر وال لإنـــسان ل
  .كخلیفة وهو استعمار الأرض

ِیـــا قـــوم اعبـــدوا اللـــه مـــا لكـــم مـــن إلــــه غیـــره هـــو أَنـــشأَكم مـــن الأَرض { ِْ َ ِّ ِّ ُْ َُ ََ ُ َ ُ َُ ُ ْ َْ ٍُ َ َِ ْ َ ّْ
َواستعمركم فیها فاستغفروه ثم توبوا إلیه إن ر ُ َ ْ ََّ ِ ِِ ِ َِْ ْ َُّ ُ َ َُ ُ ْ ْ ْ َْ ُ َ ٌبى قریب مجیبَ ٌِ ُّ ِ َ ِّ{   

  ] ٦١:  هود [
 فــيكــذلك اســتبدالهم الحفــظ والتكــرار بالفقــه والتــدبر والاعتبــار ؛ فركــزوا 

فهم الدین على الحفـظ وتردیـد مقـولات الـسابقین دون فقـه للـدین ولا للـدنیا 
  النبـيدَعـا لـه "  لابـن عبـاس فقـد  النبي بهم لم تصبهم دعوة فكأني
ْاللهم فقهه: فقال ِ الدین وعلمه التأویل في َِّ ِّ َ   ] البخاري رواه [" ِ
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 فــيمــن یــرد االله بــه خـــیرا یفقهــه "  لعلمــاء أمتــه ولــم تــصـبهم دعوتــه 
  ) متفق علیه " (الدین 

 تاریخ الأمم والشعوب یجـد أن التطـور والتقـدم والتحـضر فيإن الناظر 
خلــف قــرین الاجتهــاد والإبــداع والحریــة المــسئولة أمــا فتــرات الــضعف والت

 الحـضارة العربیـة فـيفقرینة التقلید والاتباع وتقـدیس التـراث ، إن المـدقق 
الإسلامیة یجد أنها كانت حضارة مبدعة متفـردة فعلمـاء تجتهـد و فرسـان 
تجاهـــد ، وعمـــال یعملـــون وفلاحـــون یزرعـــون كانـــت حـــضارة علـــم وعمـــل 

 صنعها علماء الدین إلى جانب فيوهدایة قادت العالم ألف سنة وشارك 
  .غیرهم من علماء العلوم الطبیعیة ، الریاضیات ، والفلاسفة، والشعراء 

***  
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 
 

 مكتبة مدبولي.     میزان الحق بین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة -١
 دار الكتاب العربي .                                الدین والسیاسة والنبوءة   -٢
  دار زهور المعرفة والبركة.      َّلمدارس السلفیة،جدلیة النقل والعقل والمصلحة ا-٣
   " "  " "  " "  " "   " ".                    َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٤
 عبقریــة محمــد للعقــاد ، مــع ضــبط وتخــریج الأحادیــث النبویــة ، ومناقــشة آراء العقــاد -٥

  " "   " "   " "  " "" "   " "      .            صیة خیر البریة الدینیة وذكر مفتاح شخ
مــــع " علــــى هــــامش الــــسیرة لطــــه حــــسین"  ضــــبط وتخــــریج الأحادیــــث النبویــــة لكتــــاب -٦

  " "   " "   " "  " "" "   " "                     .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة
  " "   " "   " "  " "" "   " "                    .    أخلاق الإسلام وتنمیة المجتمع-٧
   أبو بكر الصدیق ، ومنزلة الصدیقیة                    دار نوبل للنشر والتوزیع -٨

 

  دار زهور المعرفة والبركة.              مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة -١
  " "   " "   "  "   " ".                      " "   والأخلاق  في العقیدة والشریعة -٢
  " "   " "   " "  " ".            " "   " "   حوارات مفتوحة مع تلمیذتي الصریحة -٣

 

  لتوزیعدار نوبل للنشر وا.                               الإسلام والعقل الحدیث -١
  " "   " "   "  "   "" "   .                             الإسلام والنفس الإنسانیة -٢
  " "   " "   "  "   "" "   .                                    الإسلام والوجدان -٣
  " "   " "   "  "   "" "   .  الإسلام واحتیاجات الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة -٤
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  . الإسلام والحضارة -٥
  " "   " "   "  "   "" "   .                  الأزهر تاریخ من الوطنیة والوسطیة -٦
  " "   " "   "  "   "" "   .  مكانة المرأة بین العادات المجحفة والشریعة المنصفة -٧

 

  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع.            آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة -١
  دار زهور المعرفة والبركة.               العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو -٢
  " "  " "   " "  " "   "  "   " "                 وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣
   " "   " "   " " " "     "  " "  " إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سیاسي   -٤
  " "  " "  " "  " "  " "  " "  نظام عبد الناصر السیاسي والاقتصادي والاجتماعي    -٥
  " "  " "  " "  " "  " "  " " أمریكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء            -٦

 

  .  راتیجیة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض  الإست-١
                                                               دار هبة النیل العربیة

   دار الإبداع للصحافة والنشر . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢
 " "  " "  " "  " "  " ".  الفائز والخاسر ومن دفع الثمنإسرائیل وحزب االله ولبنان ، -٣
     " "  " "  " "  " "  ""  فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٤
  " " " " " "  " "  " "  " "                  .الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة -٥

 

 . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ  یون متى یثور المصر-١
  زهور المعرفة والبركة دار 

                   " "   " "  " "  " "  " "   " ".   دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢
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 

   والبركةدار زهور المعرفة.                          حضارات مصر ونهضاتها -١
  " "  " "  " "  " "  " "  " "  ً لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟   -٢
   البحث عن شخصیة مصر الحقیقیة                  دار نوبل للنشر والتوزیع-٣

   

 دار زهور المعرفة والبركة)                        قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "   " "  " "   )     " "  " "  " " قصص قصیرة (الحرف التاسع والعشرون  -٢
  )       " "   " "   " "  " "   " "   " "    قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
  )              " "   " "  " "  " "   " "   " "  " "روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
       . لم مــــــــصریة حدیثــــــــة علـــــــــى بطــــــــولات مــــــــصریة مجیـــــــــدة  شــــــــهادات رمــــــــوز ومعـــــــــا-٥
  دار زهور المعرفة والبركة)                          قصص مصورة للنشء والشباب(
  .         " "  " "  " "   " "  " "  " "   " " طرائف ونوادر مدرسین معاصرین -٦ 

   " "  " "   " "   " "  " ")                  " "   " " روایة ( مذكرات أدیب مغمور 
  )          " "   " "  " "  " "   " "   " "  " " سیرة فكریة.( أحلام مواطن متفائل -٧
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 جامعـــة علـــى مـــستوى فـــي العـــالم، ومعظـــم ٤٠توجـــد كتـــب المؤلـــف فـــي مكتبـــات أفـــضل 

الجامعـــات العربیـــة، ومعظـــم مـــدارس وجامعـــات مـــصر، وكتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن 
  . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 

  ".متى یثور المصریون"لعرض كتابه " الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 
 .على الصف الثالث الابتدائي " وردة المدرسة " قررت دولة قطر قصة  -

 :نشرت له جریدة الأهرام العربي سلسلة مقالات عرض فیها أربع كتب  -
 . أبو وبكر الصدیق ومنزلة الصدیقیة -١
  .لإسلام وتنمیة المجتمع  أخلاق ا-٢
  . عبقریة محمد للعقاد -٣
  .مناقشة معاصرة لقضایا المرأة المسلمة  -٤
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